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الحمد لله الذى نزل القرآن هدی للناس وبینات من الهدى والفرقان. والصلاة 
وانسلام على نبینا «محمد» الذی آیده الله . تعالى ‏ بالقرآن» وتحدی به جمیع الانس 
والجان. فقال . عز من فائل .: 

طقل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا يأثون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیرا 39 [الاسراء: ۰]۸۸ 

ويعد .. فان المصنفين لتاريخ القرآن . جزاهم الله خيرًا قد أسهموا بقدر فى 
الكتابة عن هذا التراث الجليل وفقا لأهداف معينة لدی كل واحد منهم. 

وقد رأيت أن اسهم بقدر ما أستطيع فى تجلية بعض جوانب هذه القضاياء 
استكمالاً لما قدمه السابقون. 

فالمصنفات ما هى إلا حلقات متصلة يكمل بعضها بعضا . 

فقمت بإعداد هذا الكتاب وسأجعله إن شاء الله . تعالى ‏ فى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول : عن تنزيل القرآن. 

الفصل الثاني : عن تقسيمات القرآن. 

الفصل الثالث : عن كتابة القرآن. 

وختامًا أسأل الله . تعالى ‏ أن يجعل هذا العمل خالصًا لذاته, وأن ينفع به 
المسلمين: وبخاصة المشتفلین بالدراسات القرآنية. 

كا أسأله . عز وجل . أن یغضر لى الزلات. ويعضو عن الهفوات. فكل بنى آدم خطاء 
ولا عصمة إلا للأنبياءء إنه سميع الدعاء. 

وصل اللهم على نبينا «محمد» وعلى آله وصحبه وسلم آمين. 

المؤلف 
أ.د / محمد محمد محمد سالم محیسن 


غفر الله له وأوالصيه وضرینه والمملمین 


المدينة المئورة ربيع الآخر ۱۶۰۱ هب 


تاريخ القرآن 
وفيه خلاثه فصول 
وقبل الدخول فى الحديث عن فصول هذا الباب نرید أن نقف على أمرين 
مهمين وهما: 
الأول : تمريف القرآن. 
الثانی: أسماء القرآن. 
أولا: تعریف القرآن الكريم 
القرآن فى اللفة: ۱ 
مصدر مرادف للقراءة: ومنه قوله ‏ تعالی : 
إن علينا جمعه رفرآنه 6۳ فد قرأناه نع فرآنه ۵© 6 [القبامة: 1۱۹-۱۸ أى: قرامته(). 
وفی الاصطلاح: 
هو کلام الله . تعالی . المنزل على نبینا «محمد» يل المكتوب فى المصاحف: 
المنقول إلينا نقلاً متواترًاء المتعبد بتلاوته؛ المتحدی باقصر سورة منه). 
فخرج بقولتا: المنزل على ثبینا «محمد» وك عن سائر الکتب السماوية. 
وبقولنا: المکتوب فى المصاحف. عن الأحادیث القدسية, والنبوية. 
وبقولنا: المنقول إلينا نقلاً متواتر! الخ عن القراء‌ات الشاذة. 
ثانيا: أسماء القرآن الکریم 
لقد اختص الله . تعالی . «القرآن الكريم» دون سائر الكتب السماوية بعدة أسماء. 
وهذا إن دل على شىء فإنه يدل على شرفه وعلو منزلته. 


(۱) انظر: المعجم الوسيط (۷۲۲/۲) ط. القاهرة. 
(۲) انظر: إرشاد الفسول مية7. ط. القاهرة. 


ولقد أطنب بعض العلماء فى ذکر آسماء القرآن. وذلك بجعل الأوصاف 
الواردة فى القرآن آسماء له. 

حتی أن بعضهم آوصلها إلى نيف وتسمین اسما ولكنى لن آذکر الا 
الأسماء انتی يدل علیها لفظ القرآن دلالة صريحة وهی: 

.]۱۸۵ القرآن: قال الله . تعالى .: 9 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 4 [البقرة:‎ .١ 

٣‏ الفرقان: قال تعالى  :.‏ تبارك الذي نَرْلَ الفرقان على عبده ليكون 

للعالمین نذيرا © 4 [الفرقان: ۱]. ۰ 

0 الکتاب: قال تعالی .: ظ ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتقين © [البقرة: 1]. 

؛ ‏ الذکر: قال . تعالى .: إا نحن رن الذكر ون له لحافظون © 4 [الحجر: 14. 

- الوحی: قال . تعالى .: ف قل نما أنذركم بِالْوحي ي [الأنياء: 45]. 

5 الروح: قال تعالی .: و( و کذلك آوحیتا اليك روحا من أمرنا ٩‏ [الشورى: ۰۲۵۲ 
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(۱) انظر: البرهان نلزرکشی (۲۷۲/۱). ونطاثف الارشادات للقسطلانی (۰۱۸/۱ .)۱٩‏ ومع القرآن الكريم للدکتور شمبان 
محمد سماعیل سء 


([1) تنزيل القرآن. 


(ب) الحكمة من نزول القرآن منجما . 


(ج) بیان أول ما نزل منه. 


( د ) بیان آخر ما نزل منه. 


(ه) فوائد معرفة ترتیب نزول القرآن. 


القضيهة الأولى 
تنزيل القرآن الكريم 

من يمعن النظر فى الآيات القرآنية يمكنه أن يستنبط من ذلك أن تنزيل 
القرآن مر بمرحلتين: 

© المرحلة الأولي. نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
تما الا 

قال الله تعالى .: ۵ بل هو فرآن مُجيد ۵ في لوح مُحفوظ © 4 [البروج: ۲۲-۲۱]. 

هاتان الآيتان تفيدان أن القرآن كان موجودًا فى اللوح المحفوظ. وذقنا لكيفية 
مخصوصة لا يعلمها إلا الله تمالى .. وليس لنا أن نسأل عن تلك الكيفية ولا عن 
مبدأ وجودها. فما علينا الا أن نؤمن بذلك ونصدقه» وهذا من جملة الإيمان 
بالفیب الذی لا یمن به إلا المتقون. ۱ 

قال ابن عباس (ت 1۸ه . رضی الله عنهما): خلق الله اللوح المحفوظ 
کمسيرة مائة عام. ثم قال الله تعالى . للقلم قبل أن یخلق الخلق: اکتب علمی فى 
خلقی, فجری ما هو کائن إلى یوم القيامة. اه(. 

وکان هذا التنزيل فى شهر رمضان . ليلة القدر, الموصوفة بانها ليلة مباركة. 

قال الله تعالى .: 8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدی لاس وبینات من 
ادى رالرقان 4 ابتر: «1۸]. ا ا 

وقال . تمالی .: إن لاه في ليل القدر © ) لتدر: .]١‏ 

وقال: ان نز ناه في له بارکة [الدخان: ۰۲۳ 

فهده الآيات الثلاث محتممة تفید أن انقرآن آنزل دفعة واحدة فى شهر 
رمضان. فى ليلة القدر. الموصوفة بأنها ليلة مبارکة. 


(۱) انظر: تفعمیر الشوکانی (4۱۷/۵] ط. القاهرة. 


تاريخ القرآن الکریم 


وهذا القول هو أصح الأقوال واشهرها!. 


فقد أخرج الحاكم والبيهقى وغیرهما عن سعيد بن جبير (ت ۵٩‏ ه). عن 
ابن عباس قال: أنزل القرآن فى ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنياء وكان 
بمواقع النجوم. وكان الله ينزله على رسوله کل بعضه فى إثر بمض(). 

وأخرج الحاكم والبيهقى أيضاء والنسائى عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
أنزل القرآن فى ليلة واحدة إلى السماء الدئيا ليلة القدرء ثم أنزل يعد ذلك 
بعشرین تة ثم فراً: 

ولا يأتونك بمثل الا جاك بالحق وأحسن تسیر © 4 [الفرقان: ۳۳]. 
ل وقرآنا فرقناه لتقرأه علی التاس على مکث و زناه تزیلا ©6 € [الإسراء: 7 ۰]۱۰ 

وأخرج الحاکم. وابن آبی شيبة عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فال: فصل 
القرآن من الذكر فوضم فى بيت العزة من السماء الدنیا: قجعل «جبریل» ينزل يه . 
على النبی ت" . 

وأخرج الطبرانی عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى ليلة القدر فى شهر 
رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة:؛ ثم أنزل نجومًا0). 

وأخرج الطبرانى عن ابن عباس أيضنا أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة حتى 
وضع فى بيت العزة قى السماء الدنياء ونزله «جبريل» على «محمد» 3 بجواب 
كلام العياد وأعمالهم(*. 

كهده الأحاديث كلها صحيحة كما ذكر السيوطى (ت ١‏ ١ذه)‏ وهی موفوقة 
إن معنى قوله ‏ تهالى .: إنا أنزلناه في ليلة القدر (© 44 الآية. 
۲۰۲۱۱ انظر: الإتقان ([۱۲۱/۱]- 


(۰.۳:) انظر: الاتقان (۱۱۷/۱) 
(۵) انظر: الاتقان (۱۱۸/۱). 


الفصل الاول, تنزیل القرآن الکریم 

أنه ابتدی إنزال القرآن على النبی َة فى ليلة القدرء الموصوفة بأنها ليلة 
مباركةء وذلك فى شهر رمضان. ثم نزل بعد ذلك منجماء وبه قال الشعبى(). 

قال ابن حجر فى شرح البخارى: والأول هو الصحيح المعتمد("). 

* المرطة الثلنیة. نزوله منجمًا على النبی ب فى ثلاث وعشرين سنة خلال 
مدة بعثته بء موزعًا على الحوادث. والدليل على ذلك قوله ‏ تعالى .: 

ل وقال الّذين کفروا وله تول عليه القرآن جملة راحدة کذلك عبت به فزادك 
تلماه ترتيلاً 2 > [الفرقان: ۳۲]. 

وفوله . تعالى .: 

ظ وفرآن فرفاه لتقرآه على الناس على مكلث وترّاه تز یلا 629 € [الإسراء: 0۱۰۰. 

فهاتان الایتان تدلان دلالة واضحة على أن القرآن لم ینزل على النبی يلل 
دفعة واحدة. وانما نزل منجما حسب الوقائع والاأحداث. 
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(۲۰۱) انظر: الاهان (۲۱۸/۱] 


۱۱ 


القضية الثانية 
الحكمة من نزول القرآن منجما 
بعد أن بينت أن القرآن نزل على النبى يك مفرقًا خلال مدة بعثته . عليه 
الصلاة والسلام ‏ آخالنی أجد سوالا يفرض نفسه وهو: 
فان قيل: ما هى الحكمة من نزول القرآن منجما؟ 
أقول: هذا السؤال قد تولى الله . سبحانه وتعالى . الجواب عنه وأشار إليه 
بقوله: «رقال دين كفروا ولا تزل عليه الفرآن جملهة واحدة كذلك لنشبت به 


۱ فوادك 4 [الفرقان: ۳۲]. 


وبقوله: 9 فان را ره علی اناس على مکت ناه ریا 3© 4 


[الإسراء: ۰1 ۳ 
فهاتان الآيتان ترشدان إلى الحكمة من نزول القرآن مضرقّا . واليك بعض 


الحكم والاسرار من ذلك: 
تثبيت هؤاد النبى يلو وتقوية قلبه. كما أشار إليه قوله . تعالی .: 
5 لبت به فزادك 4 : 
وذلك من وجوه خمسة: 
الوجه الأول: 
إن فى تجدد الوحى وتكرار نزول الملك به من جاتب الله . تعالی . إلى رسوله 
- عليه الصلاة والسلام . سرورًا يملأ قلب الرسول, وغبطة تشرح صدره. 
وكلاهما يتجدد عليه بسبب ما يشعر به من هذه العناية الالهية. وتعهد مولاه 
إياها فى كل نوبة من نوبات هذا النزول. 


۱ 


الفصل الأول؛ تتزیل القران الكريم 

الوجه الثانی: 

إن فى التنجيم تیسیرا من الله . تعالی ‏ فى حفظ القرآن وفهمه. ومعرفة 
أحكامه وحکمه. وذلك مطمئن للنبی كل . 

كما أن فيه تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك کله. 
الوجه الثالث: 

إن فى كل مرة من مرات هذا النزول المنجم معجزة جديدة له ك 

حيث كان عليه الصلاة والسلام ‏ یتحدی المعاندين والمعارضين كل مرة أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن. فظهر عجزهم عن المعارضة. وثبت صدقه ‏ عليه الصلاة 
والسلام .. وهذا بلا ريب فيه تثبيت لقلب النبى 5. 
الوجه الرابع: 

إن فى تأیید الثبى . عليه الصلاة والسلام .» ودحض باطل آعداثه المرة بعد 
الأخرى. تكرارًا لتثبيت فؤاد النبى طَلِ. 

تعهد الله نبيه عند اشتداد الخصومة بينه وبين أعدائه بما يهون عليه هذه 
الشدائد؛ ولا ريب أن تلك الشدائد كانت تحدث فى اوفات متعددة. 

فلا جرم أن التسلية كانت تحدث هی الأخرى فى مرات متكافئة. فكلما 
أحرجة خصمة: سلاه ريه. 

وتجىء تلك التسلية تارة عن طريق قصص الأنبياء والمرسلين السابقين كما 
قال تعالى : ظ وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبّت به فؤادك 4 [هود: ۰]۱۲۰ 

وتارة تكون التسلية عن طريق وعد الله لرسوله بالتصر والتأييد والحفظ. 
كما فى قوله . تعالى  :.‏ واصبر لحكم ربك فإك بأعينتا © [الطور: 4۸]. 
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تاريخ القرآن الكريم 

وفوله: ۾ رال يعصمك من التاس 4 [المائدة: ۰]۱۷ 

وتارة تکون التسلية عن طريق انذار أعداثه كما فى قوله . تمالی .: 

«( سیهزم الجمع ویولُون الدبر © 4 زنتمر: ۰160 

وتارة ترد التسلية فى صورة الامر بالصبر. كما فى قوله ‏ تعالی .: 

لإ فاصبر كما عر ولو العزم من الرسل 4 [الاحقاف : ۰۲۳۵ 

وتارة تكون فى صورة النهى عن التفجيع والحزن على عدم ایمانهم. كما فى 

وقوله: 2 واصبر وما صبرك إلا له ولا تحزن علیهم ولا تك في ضیق مما 
یمکرون 09 4 [النحل : ۰]۱۲۷ 

ومنها: أن يؤيسه بَا من إيمانهم ليستريح ويتسلى عنهم. 

كما فى قوله . تعالى .: 

لإ وان كان كبر عليك إعراضهم فان | 5 لعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما 
في السْماه فتأتیهم بآيَة ولو شاء الله تجسعهم على انهدی فلا تکوئن من 
الجاهلين CD‏ 4 [الانعام : (۳١‏ , 
الحكمة الثائية: 

التدرج فى تربية الأمة الإسلامية التى لا زالت ناشثة. ويندرج تحت ذلك 
الأمور السبعة التالیة: 


(۱) انظر فى هذا المراجم الآنية: المرشد الوجيز (۰۲۷ ۲). الإتقان (۱۲۱/۱). مناهل العرفان (ثثرة؟. ؛). من علوم 
الشرآن (؟؟ . ۳۶): مم القرآن الكريم (11 ۰ 14). 
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المصل الأول تنزیل القرآن الکریم 


الامر الأول: 

تیسیر حفظ القرآن لأن ظروفهم كانت لا تمکنهم من ذلك لو نزل علیهم جملة واحدة. 
الامر الثانی: 

التدرج بالأمة فى فهم القرآن. ونزوله منجمّا يسهل علیهم ذلك حيث یتمکنوا 
من استیعابه. 
الأمر الثالث: 

التدرج بهم فى تكليفهم بالواجبات من الصلاة . والصيام . والجهاد . وغير 
ذلك من سائر أنواع العيادات والمعاملات. 
الأمر الرابع: 3 

التدرج بهم فى تطهيرهم من العقائد الباطلة مثل الشرك بالله ‏ تعالى . 
وجحود البعث. وإنكار أن يكون لله رسول من البشر. 
الأمر الخامس: 

التدرج بهم فى تطهيرهم من العادات القبيحة التى توارثوهاء ودرجوا عليها 
وتأصلت فى نفوسهم. حيث كان من المتهذر عليهم تركها مرة واحدة. 

وذلك مثل: شرب الخمر. وأکل الرباء ونحو دلك. ۱ 
الأمر السادس: 

التدرج بهم فى تکمیلهم بالعادات الحميدة. والفضائل الكريمة. 

مثل: الصفح ‏ والحلم. والایثار . ورعاية الجوار. إلى غير ذلك!). 

ولهذا نجد المرآن قد بدا بفطامهم عن الشرك والاباحة, وإحياء قلوبهم 
بعقائد التوحید والجزاء. من جراء ما فتح عیونهم عليه من آدلة التوحید. وبراهین 
البعث بعد الموت وحجج الحساب والمسئولية والجزاء. 
)١(‏ انظر: المرشد الوجیز می؟۲: ومن علوم القرآن ص ٠۲۲‏ ومع القرآن ص 1١‏ وتاريخ المصحف ص ۰۳۵ ۰1۰ 
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تاريخ القرآن الکریم 

ثم نجد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات: فبداهم 
بفريضة الصلاة قبل الهجرة النبوية. 

ثم ثنى بالزكاة والصوم فى السنة الثانية من الهجرة. 

وختم بالحج فى السنة السادسة منها. 

وكذلك كان شأنه فى سائر العيادات: 

. نجده قد زجرهم عن الکباثر: وشدد عليهم النكير فيها. 

. ثم نهاهم عن الصفائر فى شىء من الرفق. 

. ثم تدرج بهم فى تحريم ما كان متأصلاً فیهم. مثل شرب الخمر تدرجًا 
حقق الغاية. وأنقذهم من شرها فى النهاية. 

وكان القرآن فى انتهاج هذا. التدرج أهدى سبيلا وأنجح تشريعا 
الامر السابع: ۱ 

تثبيت قلوب المژمنین وتسایحهم بعزيمة الصبر واليقين بسبب ما وعد الله 
به عباده الصالحين من النصر والتأييد والتمكين. 

كما فى قوله ۔ تعالى .: 

وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليس ليست‌خلفتهم في الأرض كما 
استخلف لين من قبلهم ومک لهم دينهم الذي رضي لهم وليس دهم من بد 
خوفهم أنا بعبدونسي لا يشركون بي شیدا ومن کفر بعد ذلك فَأُولئتك هم 
القاسقون 69 [النور: .]٠١‏ 
الحكمة الثالکه: 

مسايرة الحوادث والطواری فى تجددها وتفرفهاء فكلما جد جديد نزل من 
القرآن ما يناسبهء وفصل الله لهم من أحكامه ما يوافقه. 


امل 


وتنتظم هذه الحكمة أمورا خمسة وهی: 

* آولاها. إجابة السائلين عن اسئلتهم عندما يوجهونها إلى الرسول يكله: 

سواء أكانت تلك الأسئلة لفرض التثبت من رسالته, كما قال الله . تعالى . فى 
جواب سؤال أعدائه إياءه: 

عل ويل اس ماس ۳ 2 لي و يه ته وف له سا م هاه 

9 ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إل 
قلیلا دي 4 [الإسراء: ۸5]. 

وقوله: سوت دي اتف سوم مه دا ) «عید: مه 

إلى آخر الایات فى هذا الموضوع من سورة الکهف. 

آم كانت الاسئلة لفرض التتور ومعركة حکم جدید من آحکام ااسلام. كما 
فى قوله . تمالی .: 9 ویسالونك ماذا ينفقون فل احفر 4 [اليقرة: ۲۱۹]. 

وقوله: ظ ويسألونك عن الیتامی قل إصلاح هم خير وإن تخالطوهم فاخوانکم 4 

[البقرة: ۲۲۰] 

ومما لا شك فيه أن تلك الأسئلة كانت توجه إلى النبى ل فى أوقات مختلفة 
فهذا سبب واضح من أسباب تفريق النزول. 

٠‏ تأفیها . مجاراة الأقضية والوقائع فى حينها ببيان حكم الله . تعالى ‏ فیها 
عند حدوثها ووقوعها. 

ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة واحدة. بل وقعت فى أوقات 
متغايرة ومتعددة. 

فلا مناص إذن من فصل الله - تعالى . فيها بنزول القرآن الكريم. 

والامثلة على ذلك كثيرة ومتمددة فمنها: 
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تاريخ القرآن الکریم 


تاريخ القدان الكريم سس سس 

.١‏ حادثة مرقد الغنوى الذى أرسله النبى يل إلى مكة ليخرج منها قَومًا 
مسلمين مستضعفين: فلما وصل إليهم عرضت امرأة مشركة نفسها عليه وكانت 
ذات مال وجمال فأعرض عنها خوفًا من الله . تعالی .. 

ثم اقبلت عليه تريد زواجه منها فقبل, ووقف زواجه منها على إذن رسول الله َك 
فلما قدم المدينة عرض قضيته على رسول الله ييه وطلب إجازة ذلك النکاح. فنزل 
قوله . تعالی .: 

«ولا تتکخوا اش کات حى یمن ولأمة مؤمنة خير من مش رکة ولو 
آعجبتکم 6 [البقرة: ۲۲۱]. 

 ”‏ حادثة الولید بن عقبة أخى عثمان بن عفان لامه حين بعثه النبی و إلى 
بنی المصطاق لیاخند صدقاتهم وکان بينه وبينهم إحن وعداوات: قلما سمموا به 
استقبلوه. فحسب آنهم مقاتلوه فرجع إلى المدينة وقال للرسول کٍِ: [نهم ارتدوا 

يا یه لين آمنوا ان جاءکم فاسق با فتبینوا أن 3 تصیوا ما بجهالة تتصبحوا 
عن ماقم نادمین 5 4 [الحجرات: 10 

۳ ومنها: حادثة خولة بنت ثعلبة التى ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت. 

۵ ثم ندم على ما فعل وقال: ما أظنك إلا قد حرمت علىء فشق ذلك عليها 
فاتت رسول الله لا وشکت إليه وقالت: يا رسول الله إن لى منه صبية صغارًاء إن 
ضممتهم إلىّ جاعوا. .وان ضممتهم إليه ضاعوا . فقال ب : «ما آراك الا قد 
حرمت علیه». فاستقیلت السماء تشکو إلى الله . تعالی .. فنزل قوله: 

9 قد سمع الله فول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الی الله والله بسمع 
تحاورکما إن الله سمیع بصير (7) € [المجادلة: .]١‏ 
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الفصل الاول: تنزیل القرآن الکریم 


؛ - حادثة الإفك: وفیها اتهام المثل الأعلى للطهر والنزاهة أم الممنین 
«عائشة الصديقة» وفيها نزلت الآيات من قوله تعالى .: 

إن الذين جاءوا بالإفك عصبة نکم 4 إلى قوله: :ل أولتك مبرءون مما 
بقولون لهم مغفرة ورزق کریم 2 © [الور: 55-11]. 

5 - ومنها: حادثة عویمر المجلانی وامراته. وحادثة هلال بن أمية وامرأته. 
اللتان كانتا سببًا فى نزول آیات اللمان. وهی قوله . تعالی .: 

والدین يمرت آزراجهم ونم یکن لهم شهداء إل اسهم مهد اما 
شهادات بالله اه لمن الصادقين 0© 4 إلى آخر الآيات [النور: 5 .]٠١‏ 

5- ومنها : حادثة فتنة اليهود التی أثاروها عندما حولت القبلة من جهة بيت 
المقدس, إلى جهة المسجد الحرام. 

وكان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة المنورة بسبعة عشر شهرا تقريبًا. فنزلت 
الآيات من قوله تمالی .: 

( سول اله م ناوا له لی رت [البقرة: ۰۲۱6۲ 
إلى قوله . تمالی .: 9 ولعلکم تهتدون 020 4 «البقرة: . 

* فألفهأ. الشبه التى كانت تختلج فى صدور المشرکین. ومن أمثلتها والرد 
علیها: ما حکاه الله عنهم فى قوله . تعالى .: 

ل وقال الذين کفروا إن ها إفك افتراه وأعانه عليه فوم آخرون فقد جاءوا ما 
وزورا © وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملی عليه بكرة وأصيلاً دج » [الفرقان: 4 -۵] 
إلى قوله: بإ فَصْلُوا فلا یستطیعون سبیلا (2) > [الفرقان: :۹ 

© رأبعها , لفت أنظار المسلمین إلى آغلاطهم. وردهم إلى الصواب. 

وذلك نحو الآيات المتعلقة بغزوة أحد فى قوله ۔ تعالى _: 

لإ ولقد صدفکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه © [آلعمران: ۰]۱۵۲ إلى آخر 
الآيات [آل عمران: .]11٠١‏ 00 
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ونحو الایات المتعلقة بفزوة حنين فى فوله - تعالی : 

رورم حنين إذ أعجبتكم كترتكم فلم تفن عنكم شيئا 4 [لنوبة: 075. إلى قوله 
- تعالی : ذإ وال غفور رحیم 0 4 [التوبة: ۷۷]. 

وهذه الآيات تنعى على المسلمين ثقتهم بانفسهم. واعتزازهم بقوتهم, 
وتذكرهم بنعم الله علیهم. بإنزال الطمأنينة. والأمن فى قلوبهم. وإنزال الملائكة 
لنصرتهم ثم تهيب بهم أن يثوبوا إلى رشدهم. ویرجعوا لريهم. 

ومن ذلك: موقف المسلمين إزاء أسرى بدر وقبولهم الفداء واطلاق سراحهم. 

ثم عتاب الله لهم على هذا التصرف. وإرشادهم إلى المحجة. وذلك فى قوله 
. تعالى .: فإ ما كان لنبي أن يكون له أسرئ حتئ يفخن في الأرض 4 [الاتفال : ۰۲0۷ إلى 
قوله: إن الله غفور رُحيم (3) 4 [الأنفال: 16]. 

وهنه الآيات تؤنبهم على إيثار الدنیا على الآخرة. وترشدهم إلى ما كان يجب 
أن یعمل. ۱ ۱ 

ه.خامضها. کشف حال المنافقین. وهتك أسرارهم للنبی یا والمسلمین. 

وسورة التویة مفعمة بالایات الشديدة اللهجة فى التشنیع على المنافقین,. 
والتشهیر بهم. وسرد مثالبهم. وتعداد قبائحهم. 

وفی القرآن الکریم . غير ما فى سورة التوبة . كثير من الآيات التی فضح الله 
فيها سرائر المنافقین. واطلع المسلمین على دسائسهم» وافسادهم. لیکونوا دائمًا 
على حذر منهم فیأمنوا شرهم. لأنهم اخطر على الاسلام من الکفار المجاهرین. 

اقرا ان شئت قول الله - تمالی .: 

ل الْذين تبون بكم فإن کان کم فح من الله الوا ألم نکن معکم 4 O:‏ 


إلى آخر الایات [النساء: ۰]۱6۳ 


المّصل الاول؛ تنزیل القرآن الكريم 
واقرأ آیضا سورة المنافقون, واقراً قوله ‏ تمالی .: 
إلى قوله: له عى كل شيء قدير © 4 :۲ 
تجد ثلاث عشرة آية فضحت المنافقین. 
وهذه الحكمة الثالثة بمضامينها الخمسة قد أشارت إليها هذه الآية الكريمة: 
۳ ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسیرا ۳ © [الفرقان: ۱(۳۲). 


۷ ¥¥¥ ¥ 


(۱) انظر فى هذا: تاريخ المصصف ص 7١‏ ۳۳ ومع القرآن الكريم ص ۷١‏ . ۰۷۶ وغيرهما من المصنفات التى تحدثت 
عن علوم القرآن مثل: من علوم القرآن للشيخ عبد الفتاح القاضی, ومع القرآن الكريم للدكتور شعبان محمد 
إسماعيل؛ وتاريخ القرآن للزنجاني. ومناهل المرفان للزرقانی. 
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القضية الثالنه 
بیان أول ما نزل من القرآن الکریم على الاطلاق 
إن الکلام على هذه انقضیة لا مجال للمقل فيه لأنه مبنی على التوقیف. اللهم إلا 
بالترجيح بين الأدلة. او الجمع بینها فیما ظاهره التعارض منها. وبالرجوع إلى المصادر(). 
وجدت العدید من الاراء فى بیان ما نزل من القرآن على الاطلاق ونظرا لأن 
معظم هذه الاراء 3 تعتبر مردودة وغير مقبولة لضعفها حیث ینقصها التأیید بالادلة 
الصحيحة فاننی لن آتمرض لتلك الآراء الضعيفة حیث لا فائدة منها سوی 


وساکتقی بذکر ما صح من تلك الأقوال وهما قولان: 
القول الأول: 


إن آول ما نزل من القرآن مطلقا: : صدر سورة العلق وهو قوله ‏ تعالی .: 

«اقرأ باسم ربك لذي خلق (۲) خلق الانسان من علق © اقرأ وربك الا گرم 
© الذي عم بالقلم © عم الإنسان ما لم یعلم ى 4 [العلق: .]5-١‏ 

وهذا القول یعتبر أصح الاقوال بإجماع جميع الكتاب. 

وذلك لأنه مؤيد بالعديد من الأحاديث؛ أذكر منها ما يلى: 

١‏ - روى البخارى ومسلم(): عن «عائشة» ام المؤمنين (ت 08 ه . رضى الله 
عنها) آنها قالت: اول ما بدئ به رسول الله هة من الوحى الرؤيا الصالحة فى 
يخاو يفار حراء. فيتحنث() فيه الليالى ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود 
لذلك؛ ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها: حتى جاءه الحق؛ وهو فى غار حراء 
فجاءه الملك فقال: اقرأ: قلت: «ما آنا بقاری» فأخذنى ففطنی(*) حتى بلغ منى 
الجهد(). ثم آرسلنی, فقال: اقرا: قلت: دما آنا بقارئ» فاخذنی ففطنی الثانية 
(۱ مثل البرهان للزرکشی (ت ۷۹۶ ه): والإتقان للسیوطی (ت ۱۱٩ه).‏ 

(۲) واللفظ لبخاری. (۳) التحنث: المراد به التعبد. 
(t}‏ فغطتيى: بفتح الفين وتشدید الطاء المفتوحة, آی: ضمنی ضما شدیدا حتى كان لی غطیط وهو صوت من حبست 


انفاسه بما يشبه الخنق. 
(۵) الجهد: بفتع الجیم. أى: المشقة. 
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حتی بلغ منی الجهد ثم آرسلنی فقال: اقرا. قلت: «ما آنا بقار». فأخذنى فقطتی 
الثالثة. ثم أرسلنى فقال: « ار باسم رك الذي خلق © خلق الانسان من علق ) 
اقرأ وريك الأكرم ص الذي عم بالقلم ى علّم الإنسان ما لم يعلم (6 4 

فرجع بها إلى خديجة يرجف فوّداه... الحديث. 

۲ وا الحاكم فى میت ركه والنيؤعة! فى ولائلة بقن ها تشه | نضا رسن 
الله عنها . قالت: أول سورة نزلت من القرآن: ظ اقرا باسم ربك الذي خلق © .٠(4‏ 

۳ . وصحح الطبرانی فى الكبير بسنده عن أبى رجاء العطاردى (ت ۱۰۵ه) 
قال: كان آبو موسى الأشعرى (ت ۶۶ه") يقرثنا فيجلسنا حلقًا وعليه ثوبان 
أبيضان فإذا تلا هذه السورة: ظط اقرأ باسم ربّك الذي خلق (5) 4. قال: هذه أول 


سورة نزلت على «محمد» از( . 
القول الثانى: 


إن أول ما نزل من القرآن إطلاقا: صدر سورة المدثر. 
ودليل هذا القولء ما رواه البخارى ومسلم» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن 
عوف (ت 1۱۰۶ أنه قال: : سالت جابر بن عبد الله (ت ۷۸ه): ای القرآن انزل 
قبل؟ فقال: «يا أيها المدئر 4, فقلت: أو «اثرأ باسم ربك 9. 
وفى رواية: نبشت أنه: : اقرا باسم ربك الذي خلق 00 4 . فقال: احدلکم ما 
حدقا به رسول الله 7 قال رسول الله یا «إنى جاورت بحراء. فلما قضيت 
جواری نزلت فاستيطنت الوادی». 
زاد فى روایة: «فنودیت فنظرت آمامی وخلفی وعن یمینی وعن شمالی, ثم 
نظرت إلى السماء فإذا «جيريل» جالس على عرش بين السماء والارض, قأخدتتی 
(۱) ومراد «عائشةه بالسورة صدرها لأن باقيها نزل قيما بعد. 
(۲) هو: عيد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليمانى. من خيرة الصحابة ومن شجمانهم الفاتحین, أحد الحكمين اللذين 
کانا بين على ومعاوية بعد حرب صفین. وکان من أطيب الصحابة صودًا بالقرآن (ت ۶4ه) على خلاف 
انظر: العلبقات الکبری (؛/۰)۱۵۰ وصفوة الصفوة ( ۲۲۵/۱ والاصاية (۳۵۹/۲). 
(؟) وآبو موسی يعنى صدر السورة. انظر: الاتقان (1۸/۱). ومن علوم الفرآن ص٩۱‏ ومع القرآن الكريم ص۸۳ 


() هو: آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهری, من التابمین كثير العدیث, قیل اسمه: عبد الله. وقیل: إسماعيل 
(ت ۱۰۶ه). انظر: تهذیب التهذیب (۱۱۵/۱۲). 
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رجفة فأتيت «خديجة» فأمرتهم فدثرونی. فانزل الله تمالی .: يا أيها المدثر 
O‏ فم فآندر ) رنی: < رالرجز اهجر ی 6 :(). 

ومن يمعن النظر فى هذا الحدیث یجده یتمارض مع حديث آم المژمنین 
«عائشة» السابق. والدال على أن اول ما نزل من القرآن صدر سورة اقرأ. 

وقد يمكن الجمع بين الحدیئین فیقال: بان اول ما نزل على الاطلاق هو قوله 
. تمالی .: « اقرأ 4 الآية. 

وان أول ما نزل بعد فترة الوحى هو قوله . تعالى .: ( با أيها المدثر 4 الآية. 

ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان من طريق الزهرى (ت ١١١ه()"ء.‏ 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (ت ٤١٠ه)("؛‏ عن جابر بن عبد الله (ت ۶(۵۷۸) 
قال: وسمعت النبى 6 وهو يحدث عن فترة الوحى فقال فى حديثه: 

«فبینا أنا أمشى إذ سمعت صونًا من السماء فرفعت رأسى فإذا الملك الذى 
جاءنى بحراء جالس على كرسى بين السماء والارض, فجثثت منه رعبًا“. 

فرجعت إلى أهلى فقلت: «دثرونى دثرونی». فدثرونی. فأنزل اللّه ‏ تعالى .: 
یا أيها المدثر © 4 إلى: ط والرجز فاهجر (2) € قبل أن تفرض الصلان"). 
تعقيب واستنتاج: 

مما تقدم يمكننى أن أقرر وأنا مطمئن أن اول ما نزل على الإطلاق قوله ‏ تعالى .: 
$ افرأ) الآيات. وأن اول ما نزل بعد فترة الوحى قوله . تعالى .: یا أيها المدئر 4 الآيات. 

إذا فار مشو الفدكر پعتیر اؤلية معیده لا مالقة. 

¥ 9 #ن 


(۱) انظر: الإتقان (1۹/۱)» ومن علوم انقرآن ۰۱٩‏ ومع القرآن الکریم (۱۸۳ ۰ ۱۸۶). 
(۲) هو: مسمد بن مسلم بن عبید الله (ت ۱۲۶ه). 

(۳) هو: آبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف إت ۱۰ه). 

. (4) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصارى (ت ۷۸ه), 

(0) فجثثت منه. آی: سقطت عند. 

(1) انظر: الإثقان (۱۹/۱ ۰ .)۷١‏ ومن علوم القرآن ۰۲۰ ومع القرآن الکریم ۰۱۸۶ 


۳ 


القضية الرابعة 


بيان آخرما نزل من القرآن على الإطلاق 

بعد البحث والرجوع إلى المصادر وجدت الكتاب نقلوا فى ذلك أحد عشر 
قولاً. واستدلوا على كل قول باثر أو اکثر. 
٠‏ ولكن المتفحص لهذه الآثار لن يجد فيها حدیثا واحدًا مرفومًا للنبى با 
مما یوقم الاتسان فى حيرة واضطراب. 

إلا أن القاضى أبا بكر الباقلانى (ت ۷۵۶۰۳ اراد أن يهون من هول هذه 
المسألة فقال: هذه الأقوال ليس فيها شىء مرفوع إلى النبى ية وكل ما قالوه 
ضرب من الاجتهاد وغلبة الظن. 

ثم يمضى فيقول: ويحتمل أن كلا منهم أخبر عن آخر بما سمعه من النبی يه 
فى اليوم الذى مات فیه. أو قبل مرضه بقلیل, وغيره سمع منه بعد ذلك. وإن لم 
تسمعا هو. 

ثم يقول: ويحتمل ایض أن تنزل الآية التى هی آخر آية تلاها الرسول وَل مع 
آيات نزلت معها فيأمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك. فيظن . بالبناء للمجهول ‏ 
أنه آخر ما نزل فى الترتيب.. اه). ' 

وبعد إعمال الفكر فى هذه الأقوال مجتمعة وجدتها تنقسم إلى قسمين: 

ه الأول ؛ أقوال تتحدث عن آخر الآيات نزولا وجملتها ثمانية أقوال. 

ه الثأني : اقوال تتحدث عن آخر السور نزولاً وجملتها ثلاثة اقواز(): 


(۱) هو: محمد بن العليب بن محمد بن جمضرء آپو بكر الباقلائي من كبار علماء الکلام. كان موصوفًا بجودة الاستقباط. 
وسرعة الجواب. له عدة مؤلغات (ت ۰۳اه): انظر: تاريخ بغداد (۳۷۹/۶): ووفيات الأعيان (۰۹/۱). 

(۲) انظر: الإتقان )4١/١(‏ ومع القرآن ۰۱٩۱‏ 

(۳) الاول: أنها سورة چذ جاء نم الله رافنح بم وهو مروى عن كل من ابن عباس واپن عمر. 
والثانى: أنها سورة المائدق وهو مرو عن لبن عمر. و «عائشةه. 
والثالث: أنها سورة براءة. وهو مروي عن عثمان بن عفان. 


۱ ل ۱ ۱ 


تاريخ القرآن الکریم 


تاريخ القرآن دیس 

وما دام الحديث مقصورًا على آخر الآيات نزولاء فینبفی على کل باحث أو کاتب 
ألا يخلط بين هذين القسمین, لأن ذلك یعتبر ضربًا من عدم الدقة والتحری(). 

لذلك فإن حديثى هنا سيكون مقصورًا على الأقوال الثمانية الواردة فى آخر 
الآيات نزولا. 

وبعد إعمال الفكر فى هذه الأقوال الثمانية وجدتها تنقسم إلى قسمين ایضا: 

»الأول . أقوال رويت عن اكثر من صحابی وجملتها ثلاثة أقوال. 

« والفاني. أقوال انفرد بروايتها صحابى واحد وجملتها خمسة أقوال. 

وقبل الدخول فى تفاصيل هذه الأقوال الثمانية, نريد أن نتعرف على 
الصحابة . رضى الله عنهم ‏ الذين نقلت عنهم هذه الآراء. وجملتهم ستة. 
وسأذكرهم مرتبين حسب تاريخ وفياتهم: 

الأول: عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه .. آبو حفص القرشی, الصحابی 
الجلیل وثانی الخلفاء الراشدین, قتل شهید! سنة 'اها"ا. 

الثائى: أَبَى بن كعب بن قيس بن عبید الله آبو المنذر المدنی» الأنصارى, 
من خيرة الصحابةء ومن كتاب الوحى للنبى يلل (ت ١7ه)(").‏ 

الثالثة: «أم سلمة» . رضى الله عنها ‏ أم المؤمنين. وهى: هند بنت أبى أمية 
ابن المغيرة: القرشية المخزومية (ت ۵٩‏ ه) على خلاف. 

الرابع: معاوية بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف 
القرشى الأموى. من كتاب الوحى للنبى يل ومؤسس الدوئة الأموية (ت ۱۰ه. 
(۱) انظر: الاتقان (۰۷۷/۱ ۸۱). 
(۲) انظر: تاريخ الخلفاء :5١‏ والطبقات الكبرى (۲۹۵/۳)» والإصابة (۰)۵۱۸/۲ وغاية النهاية (4۳۷/۱)- 
فيه انظر: صفوة الصفوة .)14/١(‏ والإسابة (۷۹/۱). وغاية النهاية (۰)۲۱/۱ وتهذيب التهذيب (۰)۸۷/۱ 


(4) انظر: الإصابة (1468/4): والطيقات الكبرى (۸1/۸). 
(ه) انظر: الإصابة (1۲۳/۲). وتهذيب التهذيب (۳۰۷/۱۰). وتاريخ الخلقاء ۰۷۵ 


۳۹ 


الفصل الأول تنزیل القرآن الكريم 


الخامس: البراء ین عازب پن الحارث. آپو عمارة الاوسی. الصسحاپبی الجليل 
شهد خمس عشرة غزوة توفی بالكوفة (۵۱۲(. 

السادس: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم. آبو العمباس, من 
خيرة الصحابة ومن المحّدثين (ت هكهم)(). 


بعد ذلك ننتقل لتفصيل الكلام عن الأقوال الثمانية. وسایدا بأصح الأقوال 
وأرجحها. ثم أتمم الكلام عن الآراء التى نقلت عن آکثر من صحابی, لأنها تعتبر 
أرجح من التى انفرد بروايتها واحد. 
القول الأول: 
إن آخر آية نزلت على الاطلاق, قول الله . تعالى .: 
e‏ وی ار E‏ ر E E‏ ۳ ع مام و مق و 
ف واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله شم توفیٰ كل نفس ما کسبت وهم لا 
يظلمون © که [البقرة: ۲۸۱]. 
وهذا القول مروى عن: عبد الله بن عباس (ت ۸ه . رضى الله عنهما). 
وإليك بعض الآثار التى تثيت ذلك: 
.١‏ أخرج النسائى (ت ۲۰۳ه) من طريق عكرمة بن سليمان (ت ۱۹۸ه) عن ابن عباس 
قال: آخر شىء نزل من القرآن: إ وانقرا يوما ترجعون فيه إلى الله 4 الآية". 
0 أخرج این مردویه (ت ۰ (a41‏ من طریق سعید ين جبير (ت (a10‏ عن 
ابن عباس قال: آخر آية نزلت: ظ واتقوا يرما ترجعون فيه ی له 4 الآي(©. 
(۱) انظر: الطبقات الکبری (۳۱۶/۶). وتهنیب التهذيب (178/1). 
(۲) انظر: الإصابة (۳۳۰/۳). وتهذيب التهذيب (۲۷۹/۶). 
فيه انظر: الاتقان ١ر۷۷‏ ومن علوم القرآن 1 ومع القرآن ۰۱۸۷ 
(؟) هو: آبو بكر أحمد ين موسی بن مردویه الا صبهانی. صاحب التفسیر وکتاب المستخرج على صحيح البخاری (ت 5 
(۵) هو: سعيد بن جبیر بن هشام. آبو عبد الله الكوفى من خيرة التابمین. انظر: الطبقات الکبری (67/16؟): ووفیات 
الاعیان (۲۵2/۱). 
(0) انظر: الإتقان (۷۷/۱). 


۳۷ 


تاريخ القرآن الکریم 


۳ . وأخرج ابن جرير (ت ۰ من طريق الضحاك (ت ۱۰۵ عن ابن 
عباس قال: آخر آية نزلت: ‏ انوا یوم ... 4 الایه(. 
. وأخرج ابن آبی حاتم *) من طریق سعید بن جبیر (ت 0ھ( عن أبن عباس 
(ت ۸٦ھ)‏ قال: آخرمانزل من القرآن كله: اتقو م ترجعون فيه 
إلى الله 4 الآية. 
وعاش النبى به بعد نزول هذه الآية تسع لیال. ثم مات ليلة الائنین لليلتين 
خلتا من ربيع الأول.. اها . 
القول الثانى: 
إن آخر ما نزل آية الرباء وهی قوله . تعالی .: 
ليا أيها الذين آمنوا اة وا الله وذْروا ما بقي من الربا إن کنتم مؤمنين ۵© 4 
[البقرة: ۲۷۸] 
وقد نقل هذا القول عن كل من: عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه . رضى الله عنه), 
عبد الله بن عباس (ت ۸ه . رضی الله عنهما). 
وإليك بعض الآثار التى تثبت ذلك: 


۱ أخرج البخاری (ت ۲۵۲ه(. عن ابن عباس قال: آخر آية نزلت آية الريا(). 


)۱ هو: محمد بن جرير بن يزيد: آیو جعفرء کان إمامًا فى كثير من العلوم منها : التفسیر . والقراءات - والحديث . والفقه . 
والتاريخ وغیر ذلك له عدة مزلفات (ت ۳۱۰ه) انظر: معجم الأدباء (۶۲۶/۱). وطبقات المفسرین ۰۳۰ 

(۲) هو: الضحاك بن مزاحم ابو القاسم من التابمین (ت ۱۰۵). انظر: الإتقان (۰)۷۷/۱ 

(۴) انظر: الاتقان (۷۸/۱). 

(tk)‏ لم أتمكن من الوقوف لابن آبی حاتم هذا على ترجمة حيث لم تذكر المصنفات اسمه صراحة . ویالرجوع إلى آیی 
حاتم وجدتهم ثلالة: ۱ آبو حاتم البستی. ۲ ابو حاتم الرازى. ‏ 92 ابو حاتم السجستاتی. 
ولم ادر هو ابن من فى هژلاء الثلاثة. 

(۵) انظر: الإتقان (۷۸/۱): ومن علوم القرآن ۰۲۱ 

)0( هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المفيرة, آبو عبد الله البخاری الحافظ. صاحب الجامع الصحیح والتصانیف 
(ت 056؟ه). انظر: تذكرة الحفاظ (۱۲۲/۳). وطبقات السیکی (؟/1). 

(۷) انظر: الإتقان (۷۷/۱). 


اس 


الفصل الأول: تنزیل القرآن الكريم 


۲ روی البیهقی (ت ۵1۵۸( عن عمر بن الخطاب . رضی الله عنه ‏ قال: آخر 

آية نزلت آية الربا(۲؟. 
القول الثالث: 

إن آخر ما نزل قول الله . تعالی .: 

ل قد جاءکم رسول من أنفسكُم عزیز عليه ما عم حریص عم باون 
رءوف رحیم 07 فان تَولوا فقل حسبي له إلا هو عليه توت وهو زب العرش 
العظيم 659 © [التوية: ۰1۱۲4-۱۷۸ 

وقد نقل هذا القول عن كل من: أَبَى بن كهب (ت ١ه‏ . رضى الله عنه), 
وعبد الله بن عباس (ت 18ه . رضى الله عنهما). 

وإليك بعض الآثار التى تثبت ذلك: 


۱ أخرج ابن مردويه (ت ١٠غه!"‏ عن أبى قال: آخر القرآن عهد بالله هاتان 
الایتان: (لقد جاءكم رسول من آشسکم 4 ی 

۲ - وفى المستدرك عن أَبّى بن کمب قال : آخر آية نزلت: « لقد جاء کم رسول من 
نفسکم 4 إلى آخر السورة. اه(" 


۲ وأخرج أبو الشیخ فى تفسيره من طریق على بن زيد (ت ۱۲۹ھ( عن 
ابن عباس (ت 18ه) قال: آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من آنفسکم 4 
[التوبة : ۱۲۸ -۱۳۹] الایف(۳. 


(۱) هو: أحمد بن الحسین بن علی. آبو بكر البیهقی من آثمة الهدیث له عدة مصتفات (ت 1۵۸ ه): انظر: شذرات 
الذهب (۲۰۱/۲). وفیات الأعيان (۱/+۲). 

(۲) انظر؛ الإتغان (۷۷/۱). 

(۲) تقدمت ترجمته بالهامش. 

(۶) انظر: الإتقان (۷۹/۱) ومع القرآن ۰۱۹۰ 

(۵) انظر: الإتقان (۷۸/۱). 

(1) هو: على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة. زهیر بن جدعان البصری, كان فقيهًا شريرًا . ولیس بالثقة انقوی, 
(ت 5؟١اه):‏ انظر: تهذيب التهذيب (۲۲۷۲/۷). 

(۷) انظر: الإتقان (۷۹/۱). 


۲۹ 


تاريخ القران الکریم 


القول الرابع: 
إن آخر آية نزلت قوله ‏ تعالی .: 
بل فاستجاب لهم ربهم ئي لا أضيع عمل عامل منکم 4 [آل عمران: 146] إلى آخرها . 
وهذا القول مروی عن «ام سلمةء (ت ۵٩‏ ه . رضی الله عنها)» فقد آخرج 


ابن مردویه (ت ۰ه) من طریق مجاهد بن جبر (ت ؛ و سلمة» 
قالت: آخر آية نزئت هذه الآية: 


فاستجاب هم رهم آني لا أضيع عمل عامل گم إلى آخرها(”". 
القول الخامس: 

إن آخر ما نزل قول الله . تعالی .: 

ل ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزازه جهنم 4 إلى آخرها [الساء: 97]. 

وهذا القول مروى عن عبد الله بن عباس (ت 1۸ه. . رضى الله عنهما)» فقد 
اک البخاری (ت 157ه) عن ابن ا قال: نزلت هذه الآية: 
ل ومن يقتل هؤمنا متعمدا فجزاژه جهنم 4 . هی آخر ما نزل؛ وما نسخها شی:() 
القول السادس: ۱ 


...إن آخر ما نزل قول الله .تعالى ۔ ؛ ل يشوك فل الله بشیکم في الكلالة 4 
[النساء: ۱۷۲] 


وهذ! القول مروى عن: : البراء بن عازب بن الحارت (ت "اه ).: فقد روی 
الشيخان عن البراء بن عازب قال: آخر آية نزلت : (( یستفتونك 4 إلى آخرها(*). 


(۱) هو: مجاهد بن جبر المخزومی. من كبار التابعين والمفسرین: انظر: صفوة السفوة (۱۱۷۸/۲): ومعجم الأدباء 
(۲+۲/۲). وتهذیب التهذیب (۶۳/۱۰) وغاية النهاية (1۱/۲]- 

(۲) انظر: الاتقان (۸4۰/۱)» ومع القرآن ۰۱۸۸ 

او انظر: الاتقان [۸۰/۱) ومع القرآن ۰۱۸۹ 

۰۱۸٩ انظر؛ الاتهان (١/لالا): ومع القرآن‎ (i) 


الفصل الأول تنزيل اثقرآن الکریم 
القول السایع: 
إن آخر آية نزلت قول الله تمالی .: 
یا آیها الُذين آمنوا إذَا تداينتم بدین إلى أجل مسمی اکتبوه > [البقرة: ۲۸۲]. 
وهنه آية الدّین. وقد نقل هذا القول عن: سمید بن المسیب (ت ۹۶( 
فقد أخرج ابن جریج (ت ۵۱۵۰ من طریق ابن شهاب (ت ٤۲١ھ(‏ عن 
سعید بن المسیب أنه بلفه أن احدث القرآن عهدًا بالعرض آية الدین(. 
القول الخامن: 
إن آخر ما نزل قول الله .تمالی .: ا فمن کان رجو لقاء رنه 4 (لکهف؛ ۱۱۰].- 
وهذا القول مروی عن: معاوية بن آبی سفیان (ت ۱۰ه). 
قال السیوطی (ت ۱۱٩ه):‏ ومن غریب ما ورد فى ذلك ما آخرجه أبن جریر 
(ت ۲۱۰ه) عن معاوية بن آبی سفيات: أنه تلا هذه الآية ظ فمن کان يرجو لقاء 
ربه 4 الآية. وقال: (نها آخر آية نزلت من القرآن. 
قال ابن کثیر: هذا آذر مشکل, ولعله آراد أنه لم ینزل بعدها آية تنسخهاء 
ولا تغير حکمها. بل هی مثبتة محكمة/"). 


(۱) هو: سعيد بن المسپب بن حزن ين آبی وهب القرشی. من التابمین واحد الفقهاء السبمة يالمدينة المنورة (ت ٩۲‏ 
انظر: وفيات الاعیان (۳۶۸/۱), وتهذيب التهذيب (4۸/۲). 

(۲) هو: عبد الملك بن عبد المزیز بن جریج الرومی, كان إمام أهل الحجاز فى عصره وهو اول من صتف الکتب فى الملم 
يمكة (ت ۵۰ اه). انظر: تاريخ بقداد (4۰۰/۱۰), وتذكرة الحفاظ (۱۱۰/۱)- 

(۳) هو: محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب آبو بكر الزهری آول من دون الحدیث واحد الفقهاء الاعلام بالمدینة 
المنورة. ومن خهرة التابعين (ت ۶ س). انظر: وفياث الأعیان (0۷۱/۱). وتذكرة الحفاظ (۰)۱۰۲/۱ وتهذيب 
التهذیب (۵/۹::). وغاية النهاية (۳۱۲/۱]. 

(4) انظر: الاتقان (۷۸/۱)؛ ومع القرآن ۰۱۸۷ 

(۵) انظر: الإتقان (۰)۸۰/۱ ومع القرآن ۰۱۹۰ 


تاريخ القرآن الكريم 


تعقيب وترچیح: 

بعد أن ذكرت هذه الأقوال الثمانية الواردة فى بیان آخر ما نزل من القرآن 
على الاطلاق, أخال سائلاً يسأل ويقول: ای هذه الأقوال أرج-؟ 

وأقول: إنى ارى أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول المروى عن 
ابن عباس . رضى الله عنهما . وذلك لأن النبى و عاش بعد نزول هذه الآية: 
ونر مما رعو فيه إلى الل موق کل تفس ما کت هم لا فون 9 4 

[البقرة: ۲۸۱] 

تسع ليال فقط ثم نقل إلى الرفيق الأعلی. حسبما جاء فى الأثر الذى أخرجه 
ابن أبى حاتم. 

علمًا بانه لم يحظ أى قول من بقية الأقوال بمثل هذا النص. والله أعلم. 

KK ¥ #¥ 


۳۲ 


القضية الخامسة 
فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن 

بينت أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه» ثم نزول القرآن على النبى 6 
فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورةء وهذا ما أطلق عليه: المكىء والمدنی. 

وهذا ما سنتعرض لبيانه فى الفصل التالى . إن شاء الله تمالى » إلا آننی 
أخالنى أجد سؤالا يفرض نفسه وهو: 

ر ۳ 

إن لذلك فوائد جليلة ومتنوعة. ولكن آبرز هذه الفوائد ما يلى: 

الأول: معرفة الناسخ والمنسوخ قیما إذا وردت آیتان فى موضوع واحد وکان 
الحكم فى إحدى هاتين الآيتين يغاير الحكم فى الأخرى تغايرًا لا يمكن معه الجمع. 

عندثن نعرف أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم: فنعمل بالمتأخر ونترك العمل 
بالمتقدم. مثال ذلك: 


راو م م 


۱ قول الله . تعالى ‏ : یا أيها الذي آمنوا إذا ناجیتم الر سول فقدموا بين يدي 


نجواکم صدقة ذلك خر کم وأَطْهر فان لم تجدوا فإ الله غفوز رحیم 69 4 
[المیجادلة : ۲۱۲ 


وتضمنت هذه الآية حكمًا شرعیّا وهو: آن الانسان إذا آراد أن يتكلم مع النبی يق 
كان يجب عليه أن يقدم قبل ذلك صدقة لله تعالى ‏ ما دام قادرا على التصدق. 

فشق ذلك على المسلمين. 

فتلطف الله بهم وخفف عنهم ونسخ ذلك الحكم بقوله . تعالى . فى الآية 
التالية لها: 


۳۳ 
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ل أأشفقتم أن تقدموا ب بين يدي نجواکم صدفّات إذ لم تفعلوا وتاب الله علیکم 
اما السلاة وأا الا ریغ الله وله وله خم خبیر بما تعملون 69 4 


[المجادلة: ۱۳] 
۲ . وقول الله . تعالی .: 
يا آیها الذين آمنوا اترا الله حق تقانه ولا تموتن إلا وأنتم صلمون © 4 
[آل عمران: ۱۰۲] 


ومعنی قوله: حق تقاته 4 بانه يجب على الانسان أن يطيع الله . تغالى . ولا 

يعصاه مطلقّا. ویشکره فلا یکفره بای حال من الأحوال ویذکره. فلا ینساه لحظة. 
فقال الصحابة للرسول وله ومن یقوی على ذلك يا رسول اللّه؟. 
فخفف الله . تمالی . على عباده وتلطف بهم لأنه بعباده رموف رحیم. ونسخ 

ذلك بقوله ‏ تعالى .:ظ فاقوا الله ما استطعتم 6 [التغاين: 15]. 
وغير ذلك كثير وسيأتى تفصيله أثناء الحديث عن الناسخ والمنسوخ. 

.١‏ أننا إذا عرفنا أن الآيات التى نزلت فى فرضية الصلاة كانت بمكة قبل الهجرة. 

؟. وأن الآيات التى نزلت فى فرضية الزكاة والصوم كانت فى السنة الثانية 
من الهجرة. 

۳ وأن الآيات التى نزلت فى فرض الحج كانت فى السنة السادسة من الهجرة 
أمكننا أن نرتبها ترتيبًا تشريعيًا فتقول: إن أول ما قرض الصلاة ثم الزكاة. ثم 
الصیام. ثم الحج. 
ومثل: ما إذا عرفا أن قوله ‏ تعالى .: 
< أذن للذين یقاتلون بأئهم ظلموا ون الله على نصرهم لقدیر 3 > [الحج: ۰۲۳۹ 


۳ 


القصل الأول: تنزيل القرآن الکریم 

علمنا أن تشريع الجهاد كان بالمدينة فى السنة الثانية للهجرة. وهکذ!(۱. 

الثالث: معرفة التدرج فى التشريع الإسلامى. عندئذ ندرك حكمة الله 
- تعالی . العالية ورحمته بعباده فى آخذهم بالهوادة والرفق. والبعد بهم عن غوائل 
الطفرة والعنف. 

«التدرج فى تحريم الخمر, 

وبيان ذلك أن تحريم الخمر مر بأطوار ثلاثة: 

« الأول: التصريح بان الخمر ضررها أكثر من نفمها. وذلك للحث على 
الشقيّر منها والبعد عنها: 

يرشد لذلك قول الله تعالى . : 9 يسألوتك عن الخمر والمیسر فل فيهما إِنْم 
کبیر ومنافع للنّاس وإلْمهمًا أكبر من نما 4 [البقرة ]. 

« اي : تحریم الخمر قرب القیام للصلاة حتی لا یدخل المصلی الصلاة 
وهو سکران. 

یوضع ذلك قول الله . تمالی . : ليا أيها اذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون 6 [الساء : ۳:]. 

ه والطور الفالش تحریم الخمر تحريمًا قطعيًا فى جمیع الأوقات. 

ودلیل ذلك قول الله . تمالی .: 

ل يا أيها اين آمنوا نما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الط 
اجه للم تون د ْم بريد الشيطان آن ن يوقم بتکم دار لاه في الخعر 
والميسر ویصدکم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل آنتم متهون © 4 [المائدة: .]۹١ ۰٩۰‏ 

(1) قال ابن عباس: لما خرج رسول الله 4 من مكة قال أبو بكر: إنا والله لنهلكن. ضانزل الله: «أذن للذين بقارن بائهم 

شلمرا » الآية. قال آبو بکر: فمرقت أنه سيكون قثال. اه.. 

المرجع: اسباب النزول لنیسابوری می۲۰۸, ويقال: إنها نزلت فى طريق الهجرة وهو أمثل. وانظر: من علوم القرآن ۲۲. 


۳۵ 
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فإذا ما علمنا أن آية سورة البقرة التى نزلت فى بیان أن ضرر الخمر أكثر 
من تضمهاء أدركنا انها اول آية ذزلت بشان الخمر؛ وكان تزولها قبل نزول آيات 
سورتى النساء والمائدة. 
وإذا ما علمنا أن آية سورة النساء نزلت فى النهی عن تحريم الخمر فى 
أوقات مخصوصة أدركنا آنها نزلت قبل آيتى سورة المائدة؛ وان آيتى سورة 
المائدة كانتا آخر شىء نزل فى تحريم الخمر. والله أعلم. ١‏ 
¥ ¥ فنا 


۳۹ 


(۱) تقسیم القرآن إلى مکی, ومدنی. 


(۲) تقسیم القرآن الکریم إلى سور وما یتعلق بذلك. 
(ج) المنانی. (د) المفصل. 


(4) تقسیم القرآن الکریم: 
(۲) العدد الاجمالی لایات القرآن. 
(ب) معنی الاید. 
(ج) فوائد معرفة الاية. 
( د) الطرق التی تعرف بموجبها الآية. 
(ه) حکم ترتیب آیات القرآن. 


أولا ٠‏ تقسیم القرآن إلى مکی ومدنی 

من المعلوم أن مدة بعثة النبی و استدت إلى ثلاث وعشرین سنة تقريباء 
مكث منها ثلاث عشرة سنة فى مكة قبل الهجرة. وعشر سنوات فى المدينة 
العتورة يعد الوسر 

وفى خلال مدة بعثته ‏ عليه الصلاة والسلام . تم نزول القرآن الكريم. 

ون هنا جاز وی القران إلى ی وم وی ۱ 

وفی هذا المقام أجد عدة اسئلة تفرض نفسها وتتطلب الاجابة علیها مثل: 
(۱) ما السور التی نزلت فى مکة؟ ۱ 
(۲) ما السور التی نزلت فى المدینة؟ 
(؟) ما المقصود من المکی. والمدنی؟ 
(:) هل هناك طرق لمعرفة کل منهما؟ 
(ه) ما علامات کل منهما؟ 
(1) ما ممیزات کل منهما؟ 

واليك الاجابة على كل هذه التساولات حسب ترتیبها: 
)0( أن السور التی نزلت بمكة المكرمة وفقًا لما ورد عن: عبد الله بن عباس 


(ت 58 ه) هی كما یلی(۱): 


(۱) انظر: مقدمتان فى علوم القرآن س ۰۸ ۰٩‏ 


۳۹ 
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اسم السورة 
اقرا باسم ربك 
ن والقلم 
والضحی 
يا أيها المزمل 
يا أيها المدثر 
تبت يدا أبى لهب 
إذا الشمس كورت 
سبح اسم ربك الأعلى 
والليل إذا يغشى 
والفجر 
والعصر 
انا أعطيناك الکوثر 
ألهاكم التکاثر 
آرأیت الذی 
الم تر كيف فمل ربك 
قل يا أيها الكافرون 
قل هو الله أحد 
والنجم 
عبس وتولی 
إنا أنزلناه فى ليلة القدر 
الحج 
والشمس وضحاها 


تاش 


٤ 
۲۵ 
۳۹ 
۳۷ 


اسم السورة 
والسماء ذات البروج 
والتين والزيتون 
لإيلاف قريش 
القارعة 
لا أقسم بيوم القيامة 
ويل لكل همزة لمزة 
والمرسلات عرفا 
ق والقرآن المجيد 
لا أقسم بهذا البلد 
والسماء والطارق 
أقتريت الساعة 
ص والقرآن ذى الذكر 
الأعراف 
قل أوحى إلى 
يس والقرآن الحكيم 
الفرقان 


الانتراء 


مریم 


الفصل الثانی: تقسیمات القرآن الکریم 


شتا اسم السورة تال اسم السورة 
۷ يونس 05 النحل 
A۸‏ هود ۷ نوح 
45 یوسف ۸ إبراهيم 
٠‏ الحجر ٩‏ اقتريت الساعة 
اه الأنعام ۷١‏ الأنبياء 
۳ الصافات ¥ المؤمنون 
۳ شقمان ۷ السجدة 
2 سبأ ۳ الرعد 
۶ الزمر 64 الطور 
٩‏ غافر 6 تبارك الذى بيده الملك 
۷ السجدة ۷١‏ الحاقة 
4 الشوری ۷ سال سائل بعذاب واقم 
١‏ الزخرف ۸ عم یتصاء‌لون 
"* . الدخان التازمات 
01 ا ۰ إذا السماء انفطرت 
E‏ لي ۸١‏ زذا السماء انشقت 
۲ 9 الغاشية 00 
16 الكهف 


مما تقدم يتبين أن جملة السور القرآنية التى نزلت بمكة المكرمة ثلاث وثمانون 
سورة: سوى بعض آيات فى بعض هذه السور فإنها نزلت بالمدينة المنورة. 

بعد ذلك تنتقل لبيان السور التى نزلت بالمدينة المنورة فنقول: 
0 انظر: مقدمتان فى علوم القرآن ص ۸ ۰ 5. 
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(۲) إن السور التی نزلت بالمدينة المنورة وذقنا لما ورد عن: عبد الله بن عباس 
۔ رضی الله عنهما . هی كما يلى: 


مسلسل اسم السورة مسلسل اسم السورة 
١‏ ويل للمطففين ۲ إذا جاءك المنافقون 
" اليقرة : ۷ النور 
۳ الانفال ۸ المجادلة 
¿٤‏ آل عمران ١‏ الحجرات 
ه الاحزاب ۰ التحریم 
5 الممتحنة "١‏ الجمعة 
۷ النساء ۲۳ التفاین 
۸ إذا زلزلت ۳ الضف 
+ الجدید ۶ الفتح 
٠‏ محمد که ۵ المائدة 
١١‏ هل آتی على الانسان ١‏ التوبة 
۲ الطلاق ۷ ادا وقعت الواقمة 
۳ لم یکن ۸ والعادیات ضبحا 
۶ الحشر ۲۷ الفلق 
6 إذا جاء نصر الله ٠‏ الناس 


مما تقدم تبين أن جملة السور القرآنية التى نزلت بالمدينة المنورة ثلاثون سورة1). 
فإذا ما جمعنا السور المكية وهی ۸. على السور المدئية وهی ۲۰ سورة. 
يكون مجموع سور القرآن ؟١١‏ سورة. 
(۱) انظر: مقدمتان فى علوم القرآن من .٠١‏ 
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فإذا قیل: من المعلوم لدی أهل العلم أن عدد سور القرآن مائة وأربع 
عشرة سورة. فما هی السورة المکملة للعدد الذی دکرته؟ 

أقول: تلك السورة هى سورة الفاتحة. 

فإن قیل: ولماذا لم تذکرها ضمن أحد هذین القسمین؟ 

آقول : لقد قیل إنها نزلت مرتین: إحداهما بمكة؛ والأخرى بالمدينة. 
والراجع آنها نزلت بمكة, ویهذا يصبح العدد الاجمالی لسور القرآن الکریم 
مائة وأريع عشرة سورة. 
(۲) للعلماء فى تحديد معنى المکی والمدتی ثلاثة مذاهب: 

٠»‏ الأول. 

وهو أرجحها واشهرها: أن المكى: ما نزل قبل هجرة النبى ل إلى المدينة 
المنورة سواء نزل فى مكة نفسهاء أو فى ناحية أخرى. 

والمدنى: ما نزل بعد الهجرة. سواء نزل بالمدينة أو فى غيرها. 

وعلى هذا المذهب يكون المعتبر فى التقسيم زمن النزول. 

© المذهبب الثاني . 

أن المكى: ما نزل بمکة. سواء كان نزوله قبل الهجرة, أو بعدها. وسواء كان 
فى مكة نفسها أو فيما جاورها من الأماكن القريبة منها مثل: منى. وعرفات. 
والحديبية, لأن ما قارب الشىء يعطى حكمه. 


والمدنی: ما نزل بالمدينة المئورة: سواء نزل فی المدينة نفسها أو فى مكان 
قريب منها مثل: بدر, واحد. 

وعلی هذا یکون المعتبر فى التقسیم مکان النزول, وعلیه یکون ما نزل فى 
غير مکة؛ والمدينة. وضواحيهما. فسمًا مستقلا: له يطلق عليه مکی ولا مدنی. 


وف 
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٠‏ المذهب الثاکنه. 
أن المكى: ما نزل فى شأن أهل مكة. سواء كان قبل الهجرة أو بعدها. 
والمدنی: ما لم ينزل فى شأن أهل مكةء ومن على شاكلتهم من عبدة الأصنام. 
وعلى هذا يكون المعتبر فى التقسيم المخاطبین(. 
)٤(‏ طرق معرفة كل من المکی, والمدنی: ٠‏ 
فال القاضى أبو بكر الباقلانی (ت ۵۶۰۳ إنما يرجع فى معرفة المكى 


- . والمدنى إلى حقظ الصحابة والتابعين. ولم يرد عن النبى بيه فى ذلك قول. لأنه 


لم يؤمر به, ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة.. اه. 

وقد ورد عن ابن عباس وغيره عد المكى والمدنی(". 

إذا فالسبيل الوحيد لمعرفة المكى والمدنى هو التقل الصحيح عن الصحابة 
. رضى الله عنهم .. 
(۵) علامات كل من المكى والمدنی: 

لقد وضع العلماء السابقون ‏ جزاهم الله خيرًا . علامات يمكن بموجبها 
معرفة كل من المكى؛ والمدنى. وبالرجوع إلى هذه الملامات وتفحصها وجدتها 


ننقسم إلى قسمین: 

( 1 ) ما يطرد على الدوام. 

(ب) وما هو غير مطرد على الدوام. 
واليك تفصيل الكلام على ذلك: 


(۱) انظر: الإتقان (۲۳/۱). وتاريخ المصحف 1١1‏ . ۰۱۰۰ 

(۲) هو: محمد بن الطیب بن محمد بن جعفر, آبو بكر الباقلائى من كيار علماء الکلام. وکان موصوفا بجودة الاستنباط 
وسرعة الجراب, له عدة مصنفات إت ۰۳ ؛ه). انظر: وفیات الاعیان (۲۳۱/۱): وناریخ بفداد (۳۷۹/۵). 

(۲) انظر: الإتقان (۲4/۱). وتاریخ المصسف ۱۰۱: ۱ 
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الطصل الثانى؛ تقسیمات القرآن الكريم 

ه أو علامات المکی المطردة مثل: 
۱ وجود لفظ «يا بنى آدم» فى السورة. فكل سورة فیها هذا اللفظ فهى مكية. 
۲ . وجود آية سجدة فى السورة. فكل سورة فيها آية سجدة تعتبر مكية. 
۲ . وجود لفظ «کلا» فى السورة: فكل سورة فيها هذا اللفظ فهى مكية. 

ولذا قال بعضهم: ما نزلت «کلا» بيشرب, ولم تأت فى القرآن فى نصفه 
الأعلى بل كلها موجودة فى النصف الأخير منه؛ وجملتها ثلاث وثلاثون مرةء فى 
خمس عشرة سورة. 
© ثأفيا. علامات المكى غير المطردة مثل: 

. اشتمال السورة على آية مصدرة بلفظ «یا أيها الناس». 


فذكر الآية المصدرة بهذا اللفظ دليل على أن السورة مكيةء وهذا فى 
الفالب. لأنه وجد هذا فى سور وهی مدنية. وذلك فى السور الآتية: 


# سورة البقرة. فيها آیتان وهما: 
یا أيها الئاس اعبدوا ربكم 4 [البقرة: ۲۱]. 
یا ایا الاس كلوا مما في ال رض حلالا یبا © [البقرة: 114]. 
* سورة النساء. فيها ثلاث آيات وهى: 
ب ایا قا لشرام لذي كم من لذ رأجدة) سد ۲ 
یا أيها الئاس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم © [النساء: 7 
یا أيها الئاس قد جاء كم برهان من ربكم 6 [انساء: ۷ 
# سورة الحج: فيها آية واحدة وهی 
ماسر 2 60 [الحج: .]١‏ 
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# سورة الحجرات فيها آية واحدة وهى: 
5 ايها الاس إن خلقناکم من ذکر وأنتن 4 [الحجرات : 817 

۲ ذکر قصة آدم وإبليس فى السورة: 

فكل سورة ذکرت فیها هذه انقصة مکية. إلا سورة البقرة فهی مدنية مع ذكر 
هذه القصة فيها. 

۳ افتتاح السورة بحروف التهجى مثل: 

ألم . الر . طس . طسم . حم . ق .ن . ص ... إلخ. 

فكل سورة افتتحت بحروف التهجى فهى مكية. إلا سورتين وهما؛ البقرق 
وآل عمران: فهما مدنيتان بالإجماع: مع كونهما مفتتحتين بحروف التهجى. 

+ . اشتمال السورة على ذكر أنباء الرسل, واحوال الأمم السابقة. لما فيها 
من أبلغ المواعظ وأنقع المبر, ومن تقرير سنته . تعالی . فى کونه. وهی إهلاك 
الأمم المكذبة لرسلهاء الخارجة عن أوامر ربهاء ونصر من صدق رسول الله 
. تعالى » ووقف عند حدوده: وعمل بشرائمه. 

فكل سورة تضمنت ما ذكر فهى مكية, إلا سورة البقرة. فهى مدنية مع 
اشتمالها على ذكر قصص بعض الرسل. 

6 قصر الآيات: 

فقصرأيات السورة أمارة على كونها مكية؛ وذلك لأن أهل مكة كانوا آهل 
فصاحة. فيناسبهم الإيجاز دون الإطناب. 

وهذه العلامة اغلبية, إذ قد يوجد فصر الآيات فى السورة وهی مدنية. مثل 
سورة (النصر) فآياتها قصيرة مع كونها مدنية!!). 

(۱) انظر: الإتقان (9/1) فما بعدها؛ وتاريغ المسحف ص ۱۰۲ فما بمدهاء ومع القرآن الكريم ص١١٠‏ هما بعدها. 
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فلا . علامات المدنی المطردة مثل: 

اشتمال السورة على آية مصدرة بلفظ: یا أيها الْدين آمنوا6. 

فذكر الاية المصدرة بهذا اللفظ فى السورة سواء كانت هذه الاية فى أول 
السورة أم فى وسطها. أم فى آخرهاء أمارة على أن هذه السورة مدنية, 
ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن الإيمان كان غالبًا على أهل المدينة. فخوطبوا 
ب يا أيهاالَّذِين آمنوا » وان كان غيرهم داخلاً فيهم. 

وهذه العلامة تمتبر مطردة, فإذا ما وجد هذا اللفظ فى سورة ماء كان ذلك 
دليلاً على أن هذه السورة مدنية قطمًا(). 

© رابعا. علامات المدنى غير المطردة مثل: 

طول أكثر سوره وآياته. 

ولعل ذلك يرجع إلى أن أهل المدينة كانت حالهم وطباعهم. وخصالهم 
تستدعى الاسهاب, لأن قلوبهم كانت على استعداد لتلقى الدعوة الإسلامية. كما 
أن استعدادهم لقبول الإسلام ومبادثه كان أيضا عاملا من عوامل طول السور 
والآيات. نظرا لأن بسط الأحكام الشرعيتة. كان يقتضى الإطناب. وسيتجلى لنا 
ذلك أثناء الحديث عن مميزات كل من المكى والمدنى. 

وهذه العلامة غير مطردة بل هی فى الغالب. إذ قد توجد سورة طويلة وآياتها 
طوال وهی مكية. مثل: سورة (الأنعام). 

كما توجد سورة قصيرة, وآياتها قصارء مثل: سورة (النصر)". 
(1) مميزات كل من المكى؛ والمدنی: 

بعد أن تحدثت عن علامات كل من المکی, والمدنى: أتحدث عن مميزات كل منهما. 


)0 انظر: الإتقان (۱ . 47): وتاريخ المصعف ص۱۰ ومع القرآن الكريم می۱۱۹. 
(۳) انظر: الإتقان (4۷/۱). 
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فإن قيل: هل هناك فارق بين العلامات والمميزات؟ 

اقسول : پالیحث لم اجد احا نص على ذلكء بل الكتاب يدمجون العلامات 
فى الممیزات ولا یفرقون بینهما . 

ولکتی آری آنهما یختلفان فيما پلی: 

إن الممیزات أخص من العلامات. وبیان ذلك أن الممیزات تتعلق بأسلوب 
القرآن الکریم. فالاسلوب المکی یختلف عن الأسلوب المدنی. 

كما أن الممیزات تتعلق بالمضمون, فالسور المكية مضمونها مفایر فى 
الفالب لمضمون السور المدنية. 

. وإليك تفصیل الکلام على ذلك: 

(1 ) ممیزانه الصورالمكية 

تتمیز السور المكية على المدنية بأمور منها: 

۱ ۱- عناية آی السورة بالدعوة إلى المقصد الأسمی من الدین» وهو الإيمان 
بالل ۔ تعالی ‏ وتوحیده. والاعتقاد بأنه ‏ تعالی . موصوف بکل کمال. ومنزه عن کل 
نقصء والایمان برسالة النبی بء ويرسالة من سبقه من الرسل والایمان بملائكة 
الله . تعالی . وکتبه. وبالیوم الآخرء وما فيه من بعث ونشور وحساب. وجزاء. 
ونعیم. وعقاب. مع إثبات ذلك كله بأدلة الکون. وبراهین العقل. 

ثم النعى على المشرکین, وإبطال شبههم. وتفنيد مزاعمهم. وتسفیه احلامهم 
بعكوفهم على عبادة أصنام لا تملك لأنفسها . فضلاً عن غیرها . نفعًا ولا ضرا. 

۳ تتحدث آى السور المكية عن مثالب المشركين البفيضة, وعاداتهم 
المنكرق من القتل بغير حقء ووأد البنات» وأكل أموال اليتامى ظلمّاء إلى غير ذلك 
من الموبقات: مع تحذيرهم منهاء ووعيدهم على ارتكابهاء وهذا بحسب الغالب, 
إذ قد توجد آيات فى سورة مدنية مشتملة على ما ذكرنا. 
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۳ تتضمن آیات السور المكية الحث على التحلی بأصول الفضائل وأمهات 
المکارم. من الصدق فى الحدیث. والصبر على المکاره. وحسن الم عاملة, 
والتواضع ولین الجانب. وطهارة القلوب. والأمر بالمعروف والنهى عن المنکر. إلى 
غير ذلك من الفضائل. 

وهذا بحسب الفالب ایضنا. إذ قد توجد آیات فى سور مدنية مشتملة على 
بعض ما ذكرنا!!). ۱ 

(ب) ممیزانه الصورالمصنية. 

تتميز السور المدنية عن المكية بأمور منها: 

۱ دعوة آهل الكتابين: اليهود. والتصاری. إلى الانضواء تحت لواء الإسلام: 
وإقامة البراهين على فساد عقيدتهم: وبعدهم عن الحق والصواب» وتحريفهم 
كتب الله تعالى .. 

۲ ۰ اشتمال السور المدنية على الإذن بالجهادء وبیان أحكامه؛ لأن الجهاد لم 
يشرع إلا بالمدينة. 0 

۲۳ تتضمن السور المدنية بیان قواعد التشريع التفصيلية: والأحكام العملية 
فى العبادات. والمعاملات. والفرائض, وأحكام الحدود. وأنواع القوانين: المدنية ‏ 
والجنائية . والاجتماعية . وأحكام الأحوال الشخصية . ونظام الاسرة. إلى غير 
ذلك من دقائق التشريع الاسلامی. 

4 ۰ اشتمال السور المدنية على أحوال المنافقین. ومواقفهم من الدعوة 
المحمدية. وتوقيف الرسول يَف على جلية أمرهم وما يكنون له من حسد. وعداوة. 
وذلك أن المنافقين لم تنشأ جماعتهم إلا فى المدينة المنورة حيث قويت شوكة 
المسلمین. وأصبح ضعاف الإيمان يخشون المسلمين من جهة. ويخشون الكفار من 
جهة آخری, فالحديث عن المنافقين إذا إنما كان بعد الهجرة النبویة(). 

© - من مميزات الآيات المدنية طولها فى الغالب الأعم. 


(۱) انظر: تاريخ الممبحف ص :۱۰ ۰ ومع القرآن الكريم س۰۱۵۲ 
(۲) انظر: تاريخ المصصف ص١١٠‏ ومع القرآن الكريم سس ۱۱۳ ۰ ۰۱۹۱۶ 
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فائدة : 

ینبفی أن یعلم أن الحکم على السورة بانها مكية یصدق بحالتین: 

ه الاولي. أن تكون جمیع آیاتها مكية. مثل: سورة (المدثر) فان آیاتها كلها 
مكية باتفاق. 

لاه . أن تكون معظم آياتها مكية مثل: سورة (النحل) فإنها مكية ما عدا 
الآيات الثلاث فى آخرها من قوله ۔ تمالی - ٠‏ «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به إلى آخر السورة [النسل : ۲۱۲۸-۱۲۰ قانها مدنية. 

كما أنه ينبغى أن یعلم أن الحکم على السورة بأنها مدنية يصدق بحالتین ایضا: 

© الأولي . ان تکون جمیع آیاتها مدنية. مثل: سورة (النور). 

© الثانية ؛ أن تکون آغلب آیاتها مدنية. مثل: سورة (محمد) يو فانها كلها 
مدنية إلا قوله . تعالى .  .‏ وكأين من فرية هي آشد قوة من قريتك التي أخرجتك 
أملکتاهم فلا ناصر لهم 62 #[محمد: ۱۳]. 

فانها مکية. لنزولها حين خروج التبی . عليه الصلاة والسلام . من مكة 
مهاجرا إلى المدينة المنورة. ۱ 
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ثانيًا ؛ تقسیم القرآن الکریم إلى سوروما یتعلق بذ لك 


(1) العدد الاجمالی لسورالقرآن: 
لقد اختلف فى المدد الاجمالی لسور القرآن الکریم: 
۱ فالجمهور علی آن العدد الاجمالی لسور القرآن . ۶6 . مائة وأربع عشرة سورة. 
وهذا هو القول الصحيح الذى لا ينبفى العدول 7 
۲ وقیل: هو . ۰۱۱۳ ماثة وثلاث عشرة سورة, وذلك یجمل (الانفال, ويراءة) 
سورة واحدظ۱). 
(ب) فان قیل: ما معنی السورة؟ 
آقول : السورة هى الجملة من آیات القرآن ذات المطلع والمقطم. وأقلها 
ثلاث آیات(۲). 
(ج) حکم ترتیب سورالقرآن الکريم: 
فان قیل: هل ترتیب سور القرآن على ما هو عليه الآن توقیفی؟ 
أقول : بالرجوع إلى اقوال العلماء أمكننى أن استخلص من ذلك ثلاثة آقوال: 
« الأول. وهو آرجحها انه توقيفى تولاه النبی يل كما أخبر به «جبریل» 
. عليه السلام .. عن رب المزة . جل وعلا .. 
وقد ذهب إلى هذا الرأى جمهور العلماء مثل: 
۱ أبى بكر الأنباری (ت (A‏ 
۲ أبى جعفر النحاس (ت ۲۲۸ه). 


(۱) انظر: الإنقان (۱۸۶/۱)- 
(۲) انظر: مباحث علوم القرآن تلشیخ مناع القطان س۱۲۹. والبرهان للزرکشی (۲۹۸/۱). والاتقان (۰)۱9۰/۱ 
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 "‏ الکرمانی (ت ۵۰۲ه) تقريبًا. 
غ ‏ الطیبی (ت ۷۶۳ه). وغیرهم. 
واليك بعض اقوال العلماء التی تدل على ذئك: 
قال آبو بكر بن الأنباری (ت ۲۸ ۱۵۲): 
أنزل الله انقرآن كله إلى سماء الدنیاء ثم فرقه فى بضع وعشرین سنة فکانت 
السورة تتزل لامر يحدث, والاية جوابًا لمستخبر, ویوقف «جبريل» النبی کل على 
موضع الآية والسورة. ۱ 
فاتساق السور کاتساق الایات والحروف, كله عن النبی ء. فمن قدم سورة 
أو آخرها فقد آفسد نظم القرآن الکریم.. ا۲(۵. 
وقال الکرمانی (ت ۵۰۲ ه)(۲): 
ترتیب السور هکذا هو من عند الله فى اللوح المحفوظ على هذا الترتیب 
وعلیه كان و یمرض على «جبریل» کل سنة ما كان یچتمع عنده منه, وعرض 
عليه فى السنة التى توفی فیها مرتین. وکان آخر الآيات نزولا: 
ل وائّقوا رم ترجعون فيه إلى اللّه 4 [البقرة: ۰]۲۸۱ 
اه تیاه مرا بين آیتی الربا والدین.. اه(؛). 
وقال الطیبی (ت ۷۶۳ ه)(: 
آنزل القرآن اولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء ثم نزل 
مفرقا على حسب المصالح, ثم آثبت فى المصاحف على التألیف والتظم المثبت 
فى اللوح المحفوظ.. اه(). û‏ 
A EEE‏ أبو بكر بن الأنبارى البغدادى صاحب التصائيف الكثيرة فى القراءات وغيرها 
(ت ۳۲۸ه). انظر: تاريخ بغداد .)1۸١/١(‏ وتذكرة الحفاظ (۵۷/۳) وبقية الوعاة ص۰۹۱ 
(۲) انظر: الإتقان (۱۷۱/۱). وثاريخ المصعف ص ۰۱۲۳ 
(؟) هو ابو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر. الکرمانی الشافعى. الملقب تاج القراء. توفی بعد سنة ۵۰۰« 


له عدة مستفات. انظر: بغية الوعاة ۰۲۸۷ 
(4) انظر: الإتقان (199/1). وتأريخ المصحف ص۱۳۲ - 


:(6) هو: العسن بن محمد بن عبد الله الطيبى. احد شراح الكشاف (ت ؟4/اه): انظر: يفية الوعاة س‌ ,۲۲۸‏ ` 


(7) انظر: الاتقان (۱۷۷/۱). وتاريخ المصحف صس؟17. 
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وقال آبو جعفر النحاس (ت ۱۱۵۲۳۸): 
المختار أن تألیف السور على هذا الترتیب من رسول الله يل لحديث واثة 
ابن الأسقع. أن التبى 3 قال: «أعطيت مکان التوراة السبع الطول. وأعطيت 
مكان الزيور المئین. وأعطيت مكان الإنجيل المثانى: وفضلت بالمفصل».. اه 
قال النحاس: 
فهذا الحديث يدل على أن تاليف القرآن مأخوذ عن النبى ية وأنه مؤلف من 
ذلك الوفت. وإنما جمع فى المصحف على شىء واحدء لأنه قد جاء هذا الحديث 
بلفظ رسول الله ا على تأليف القرآن!). 
وقال السیوطی (ت ١١ههم)!):‏ 
ومما يدل على أن ترتیب السور توقیفی أن الحوامیم رتبت ولاء (متوالیة)؛ وکذا 
الطواسین: ولم ترتب المسبحات ولا بل فصل بين سورها: وفصل بين طسم 
اجتهادیا لذكرت المسبحات ولاء, وأخرت ملس النمل شن القصص.. اه( 
ی 
واقول: هذا الرأى هو الذی ارجحه وأختاره. 
3 الفول الثأفي . 
أن ترتيب السور توقيفى منقول عن النبى وَل إلا سورتى (الأنفال؛ وبراءة) 
فإن وضعهما فى موضعهما كان باجتهاد من عثمان بن عفان . رضى الله عنه .. 
ووافقه عليه الصحابة. 
(۱) هو: أحمد بن محمد بن إسماعيل المصرى. أبو جمغرء من علماء التقسير والأدب. ولد وتوقى بمصر له عدة 
مصنفات منها: تفسير القرآن وإعراب القرآن وشرح آبیات سيبويه. وناسخ القرآن ومتسوخه. وشرح المعلقات السبع 
(ت 8؟؟ه). انظر: الأعلام (۱۹۹/۱). وفوات الوفيات (۱۱/۱). واعلام النبلاء (۲۳/4). وأعيان الشيعة إذارده ؟), 
(؟) انظر: البرهان (58/1؟). والإتقان (128/1): وتاريخ المصحف من؟؟1. 
(۲) هو: جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال آبی بكر السيوطي ولد بالقاهرة وحقظ القرآن الكريم وهو ابن ثمانی سنین 
بل أفل من ذلك. ثم تلقى العلوم الشرعية. والمريية على مشاهير علماء عصره. وشاع صيته بين الأنام. واشتهر 
بالعلم. والزهد, والورع. اف فى كثير من الفنون. بلغت مصنفاته كما قال ابن إياس: 1۰۰ ستمائة مؤلف» انظر: 


مقدمة الإتقان س  ”‏ /ا؛ وحسن المعاضرة. 
(4) انظر: الإتقان (۰)۱۷۹/۱ وتاريغ المصحف ۰۱۳۵ 


o" 


تاريخ القران الکریم 


وممن چنح إلى هذا المذهب. البیهقی (ت ۰۵۶۵۸ 

وقد استدل اصحاب هذا القول ہما روی عن ابن عباس (ت 18ه . رضی الله 
عنهما) أنه قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عمدتم إلى (الأنفال) وهی من 
المثانى. وإلى (براءة) وهی من المئین, فقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر 
. (بسم الله الرحمن الرحیم) ووضعتموهما فى السبع الطوّل؟ 

فقال عثمان: كان رسول الله به تنزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل 
عليه الشیء دعا بعض من كان يكتب فيقول: «ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى 
يذكر فيها كذا وکذا» وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة. وكانت براءة من 
آخر القرآن نزولاً. وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منهاء فقبض رسول 
الله يك ولم يبين لنا أنها منها. فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما 
سطر (بسم الله الرحمن الرحيم) ووضعتهما فى السبع الطوّل.. اها"). 
تعقیب : 

هذا الحدیث يدل على أن وضع سورة (الأنفال) و (براءة) فى موضعهما على 
الترتیب الموجود بالمصحف الآن كان باجتهاد عثمان بن عفان حيث نسب ذلك 


إلى نفسه. ولم يسنده للنبى کل 
أما ما عداهما من بقية السور فالحديث يدل على أن عثمان اتبع فى ترتيبها 
توقيف النبى يلو 


إلا أننى أرى أن هذا الحديث لا يعد دليلاً قويًا لصحة هذا القول. 
وذلك لأن الإمام الترمذى (ت 1)۲۷۹: وهو أحد رواته قال فيه: إنه حسن 
غریب لا نعرفه إلا من حديث عوف عن يزيد الفارسى عن ابن عباس؛ وقد سثل 


(۱) هو: آحمد بن العسین ین على» آبو بكر البیهقی الشافمى من أئمة العديث. له العديد من المعينفات منها: السنن 
الكبرى. وشعب الإيمان. والأسماء. والصفات (ت 104 ه). انظر: طيقات السبكى ص ۲ ١ء‏ وتذكرة الصفاظ 
(۳۰۹/۳). ووفيات الأعيان (۲:/۱). وشذرات الذهب (۰)۳۹/۳ 

(۲) انظر: الإتقان (۱۷۲/۱). وتاریخ المصعف س۰۱۲۲ 

(۲) هو: معمد بن عيسى بن سورة السلمى: آبو عبسی, من أهل ترمذ على نهر جيحون. من ائمة الحدیث وحفاظه وکان 
یضرب به المثل فى الحفظ. له عدة مژلفات منها: الجامع الکبیر فى الصدیث. وانشمائل النبوية. والتاريخ والعلل فى 
الحديث؛ توفی بترمذ سنة ۰۲۷۹ انظر؛ الأعلام (۲۱۳/۷). والأنساب للسممانی ٠١‏ ودائرة الممارف الإسلامية 
(۲۲۸/۵). ووفیات الأعيان (4۸1/۱)؛ ومیزان الاعتدال (۱۱۷/۲)ء والفهرست ص ۰۲۲۲ ۱ 
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الفصل انثانی: تقسیمات القرآن الكريم 


ورجل هذا شأنه مجهول الحال لا ینبفی أن تکون روايته التی انفرد بها مما 
يعتمد علیها فى هذه القضية المهمة المتعلقة بالقرآن الکریم. 
* الفول النالش, 

أن ترتیب السور كان باجتهاد الصحابة . رضی الله عنهم .. 

وممن جنح إلى هذا القول کل من: 

۱ الامام مالك بن أنس (ت ۰۱۱۵۱۷۹ 

۲ آبی بكر الباقلانی (ت ۰۳؛ه) فى أحد قوئیه(). 

۲ آبی الحسین أحمد بن فارس (ت ۳()۵۲۹۵. 

ومما استدل به اصحاب هذا القول: 
إن مصاحف الصحابة . رضی الله عنهم . كانت مختلفة فى ترتیب السور. 
مثال ذلك: 

۱ إن مصحف على بن آبی طالب (ت ۰٤ھ‏ ۔ رضی الله عنه) كان مرتب 

السور حسب ترتیب نزولها على النبی ی 
فکان أوله سورة العلق, ثم المدثر. ثم ن ثم الم زمل, ثم تبت ثم التکویر, 

وهکذ! إلى آخر السور المکية. ثم السور المدنية حسب ترتیب نزولها. 

۳ . ومصحف عبد الله بن مسمود (ت ۲ ۲ه)» وا بن كمب (ت ۰"ه) کانا 
ميدوءين بسورة البقرة. ثم النساء. ثم آل عمران, ثم الانعام؛ ثم الأعراف ثم 
المائدة. وهکذل(٩).‏ ۱ 

فلو كان ترتیب السورة توقیفیا لما اختلفت فيه المصاحف. 

(۱) هو الامام مائك بن آنس بن مالك الاصیحی, ابو عبد الله المدتی احد الأئمة الاعلام. وصاحب المذهب المشهور, 
وامام دار الهجرد. له عدة مصنفات منها «الموطا» (ت ۱۷۹ه.). انظر: صسفوة الصفوة .)٩۹/۲(‏ ووفیات الاعیان 
(۱5۹/۱). وتذکرة الحفاظ .)۱٩۱/۱(‏ وتهذیب التهنيب (۱۰/0). 

(۲) هو: محمد بن الطیب بن محمد بن جمقر. آبو بكر الباقلانى من کبار علماء الکلام؛ اشتهر بجودة الاستتباط وسرعة الجواب, 
له الکثیر من المصنفات وبخاصة فى علم الکلام (ت ۰۲ ٤ه).‏ انظر: تاريخ بغداد (۲۷۹/۵). ووفيات الا عیان (۱۹/۱). 


(۴) انظر: الاتقان (۱۷۱/۱), وتاریخ المصحف صس"۰ ۰۱۲ 
43 انظر: الاتقان (۱۸۱/۱). ومباحث في علوم القران ۲ وتاريخ المصسعف ص۱۲۰ 
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تعقیب : 
وأرى أن هذا القول مردود من ثلاثة أوجه: 
الأول إن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل العرضة الأخيرة للقرآن الكريم. 
۳ العرضة الأخيرة التى استقر بها القرآن رتبت المصاحف وفقا 
لمقتضاها بأمر التبی عَلله. 
الوجه الثانی. الادلة التی قدمتها والتی تفید أن ترتیب السور كان بأمر النبی کا 
الوجه لفالف أن زيدًا بن ثابت (ت 6ه رضی الله عنه) الذی آسند إليه 
الخليفة عمثمان بن عفان رياسة اللجنة التى تولت كتابة المصاحف كان من 
كتاب الوحى» وشهد العرضة الأخيرة للقرآن الكريم؛ وعلم ترتيب السور من 

رسول الله ی 

زيد الذی هذه بعض صفاته لا بد أن یکون ترتیبه لسور القرآن الكريم أثناء 
كتابة المصاحف وفقا لما تلقاه من النبی ی 

والدلیل على صحة ذلك إجماع الصحابة . رضی الله عنهم . على العمل الذی 
قاح به زید بن ثابت ورفافه. 
( د ) فان قیل ما الحكمة من جعل القرآن سورا؟ 

أقول: قال الزرکشی (ت ؛ذلاه)!'): 

الحكمة فى تسوير القرآن سورًا تحقيق لكون السورة بمجردها معجزة وآية 
من آيات الله . تعالى .. وسورت السور طوالاء وقصارًاء واوساطا تنبيهًا على أن 

الطول ليس من شرط الإعجاز. 

(1) هو الإمام بدر الدين محمد بن عيد الله ين بهادر الزرکشی آحد العلماء الأثبات. وجهين من جهابذة أهل النظر, 
وأرباب الاجتهاد. ومن علماء الفقه, والحديث. والتفسیر واصول الدين, ولد بالقاهرة سنة (46! ه) ولم يكد یتجاوز 
سن الحداثة بعد أن حفظ القرآن الكريم حتى انتظم فى طلب العلم. وكان رضى الخلق. محمود الخصال, عذب 
الشمائلء متواضمًا. له العديد من المصتفات. انظر: مقدمة البرهان (۵/۱ ؛ ۱۳). والدرر الكامنة (۳۹۷/۲)ء وشذرات 
الذهب (1//ر0؟1). 
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المْصل الثانی؛ تقصیمات القرآن الکریم 


فهذه سورة (الکوثر) ثلاث آیات وهی معجزة إعجاز سورة (البقرة) ثم ظهرت 
لذلك حكمة فى التعلیم. والتدرج من السور القصار إلى الاوسامد. ثم إلى الطوال. 
تیسیرا من الله . تمالی . على عباده فى حفظ کتابه, ومدارسته فنرى الطفل یفرح 
باتمام السورة فرح من يحصل على شىء نفیس. 

وكذلك المطیل فى التلاوة يرتاح عند ختم کل سورة ارتیاح المسافر إلى قطع 
المراحل المسماة مرحلة بعد مرحلة أخرى. 

هذا إلى أن لكل سورة نمطا مستقلا: فسورة (يوسف) تترجم عن قصته. 
وسورة (براءة) تترجم عن أحوال المتافقين؛ وكامن أسرارهم: وغير ذلك.. اه('). 

وقال الزمخشرى (ت ۵۲۸ ه(۲): 

من فوائد تفصیل القرآن وتقطیعه سورا ما یلی: 

إن الجنس إذا انطوت تحته آنواع واصناف كان أحسن وأفخم من أن یکون 
بايًا واحدا. 

ومنها: أن القاری إذا ختم سورة: ثم اخذ فى آخری. كان ذلك انشط نه. 
وأبعث على التحصیل منه لو استمرت على الکتاب بطوله(۲. 
(م) فان قیل: هل آسماء السور توقیفیة؟ 

أقول: يرى جمهور العلماء أن أسماء جميع سور القرآن توقيفية. حیث جعل 
النبى 4 لكل سورة اسما خاصًا بها. 

وإليك بعض الأحاديث التى تدل على ذلك: 
(۱) انظر: البرهان (۲۱۱/۱). وتاريخ المصصف ص۱۳۱ ۰ 
(۲) هو: محمود بن عمر ين محمد الزف‌غشری, صاحب القدم فى النعو: واللقة. والتفسير. والادب. له عدة مصنفات 

منها: تفسير الکشاف (ت ۵۳۸ ه). انظر: أنباء الرواة ( ۲۷۵/۲)- 
(۳) انظر: البرهان (۲۱۵/۱). وتاریخ المصحت ص۱۳۱. 


بام 


تاريخ القرآن الگریم 


۱ فال وٍ: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة (البقرة)1) فى ليلة كفتاه . 

۲ وقال ة: «افرءوا الزهراوین: (البقرة. وآل عمران) فانهما تأتیان یوم القيامة 
کانهما غمامتان تحاجان عن أصحابهماء الحدیث(۳. 

51 وقال. عليه الصلاة والسلام ع «من حفظل عشر آیات من اول سورة (الکهف) 
عصم من الدجال» اه(*). 

ء . وعن «عائشة» زت ۰۸ ه ‏ رضی الله عنها) قالت: كان النبی يله لا ینام حتی 
يقرأ الزمر وینی اسرائیل.. اه(". 

۵ وقال يل: «من قرأ (الدخان) فى ليلة الجمعة غفر له» اها . 

٩‏ . وقال 6ٌ: «من قرأ سورة (الواقعة) كل ليلة لم تصبه فاقة أبداء اه(" 

#۷ ۷ ¥ 


)۱ الآيتان من قوله . تعالى × آمن الرسول 4 إلى آخر السورة. 


(۲) آخرجه الشیخان. (۳) آخرچه مسلم. 
(۶) رواه الترمدی. (۵) ذکره ابن وهب 
(۱) رواه مسلم. (۷) اخرجه الترمدی. 


OA 


. تيبةه 


الصل الثانی؛ تقسیمات القرآن الكريم 


۱ اعلم أن أسماء سور القرآن الكريم تنقسم إلى قسمین: 
و الاول: ما یکون للسورة اسم واحده وهذا القسم تمتبر التسمیة فيه 
حينئذ توقيفية, بناء على القول الراجح حسبما ذکرت سابقا. 


" والسور ذات الاسم الواحد أربع وسیعون سورة. وییانها فيما يلى: 


ملل 


۱ 
۲ 
۳ 
3 


0 


4 
۷ 
۸ 
4 


کے 
0 


اسم السورة 


التساه 
الأنعام 
الأعراف 
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مسلسل 


اسم السورة 
الروم 
لقمان 
الأحزاب 
سیا 
الصافات 


تاريخ القرآن الکریم 


مسلسل 
۳۵ 
۳٦‏ 


۳۷ 


اسم السورة 
الجمعهة 


المنافقون 


الاتشقاق 
البروج 
الطارق 
الأعلى 


الفصل الثانی: تقسیمات القرآن الكريم 


. آلفصه الثافي‎ e 

يكون للسورة آکشر من اسم. وحينئذ يكون بعض الأسماء توقیفیّا. والبعض 
الاخر غير توقیفی. ۳ 

فإن قيل: من الواضع [ذا الأسماء غير التمقيفية؟ 

آقسول: لعله الصحابة . رضى الله عنهم . أو التابعون. 

والسور التى لها أكثر من اسم جملتها آربمون سورة. وبيانها فيما يلى: 


مسلصل اسم السورة مسلسل أسم السورة 

۱ الفاتحة ١‏ اق 

7 - البشرة ۲ اقتریت 

۳ آل عمران ۳ الرحمن 
3 المائدة + المجادئة 
ه الأنفال ۵ الحشر 

١‏ براءة 611" الممتحنة 
۷ النحل ۷ الصف 

۸ الاسراء ۸ الطلاق 

۹ الکهف ۳۹ التحریم 
٠‏ طه ۰ الملك 
١‏ الشعراء ١‏ سال 
۲ النمل ۲ عم 
“1 السجدة ۳ لم یکن 
۶ فاطر ۶ الماعون 
10 پس ۳۵ الکافرون 
١  رمزلا ١‏ النصر 
۷ غافر ۷ تبت 
۸ فصلت 4 الاخلاص 
١‏ الجاتية ۹ الفلق 

۳ محمد + الناس 
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تاريخ القران الكريم 
وهذا تفصيل القول فى السور التى لها أكثر من اسم: 
أولا : سورة ٫‏ الفاتحة». 
سميت بأسماء متمددة. وقد اوصلها السیوطی (ت ۱۱٩ه)‏ إلى خمسة 
وعشرین اسما( الا أنتى سأذکر هنا آرجح الاقوال فى ذلك. 
وإليك هذه الأسماء وبیان علة التسمية لكل منها: 
۱ آم القرآن. ۲ . فاتحة الکتاب. ۳ السبع المثانی. 


فقد اخرج ابن جرير الطبری (ت ۰ عن أبى هريرة (ت ۵۷ ه ‏ رضی الله 
عنه) عن النبی َا أنه قال: «هی آم القرآن, وهی الفاتحة. وهی السبع المثانی". 

ين 

أقول: لملها سميت بذلك لأنه يفتتح بها كل من: 

۱ المصعف. ۲ التعلیم. ۳ القراءة فى الصلاة. 

وقال الماوردی (ت ٠465ه)[):‏ 

يقال لراية الحرب: «أم» لتقدمهاء واتباع الجيش لهاء كما يقال «لمکة»: «أم القری» 

لتقدمها على سائر القری.. اه(*). ۱ 

وقیل: آم الشىء اصله. وهی اصل القرآن. لانطوائها على جميع أغراض 

القرآن: وما فيه من العلوم والحکم. والله اعلم بالصواب. 

)۱( انظر: الإتقان (۰۱۵۰/۱ ۱۵۵). ۱ ۱ 

(۲) هو: محمد بن جریر بن يزيد بن خالد. آبو جعفر الطبري, كان إمامًا فى فنون كثيرة منها: التقسیر, والقراءات, 
والعديث. والفقه. وانتاریخ. له عدة مولقات: آشهرها: جامع البیان عن تأویل القرآنء وکتاب التاریع. وآخبار الرسل 
والملوك. (ت ۳۱۰ه): انظر: معجم الأدباء .)4۲۶/٩(‏ وطبقات المقسرین ص۰۲۰ ووفیات الاعیان (۰)۳۷۷/۱. .. 

(۲) انظر: الإتقان ص۱۵۱ ۰ 0 ۱ 1 

[1) هو: على بن محمد بن حبیب. ایو الهسن الماوردی, كان من کبار فقهاء الشافمية. له العديد من الممنتفات: منها 
تفسيرء «العیون والنكت» المعروف بتفسير الماوردی؛ (ث ١٠اه‏ انظر: وفهات الأعيان (۱۱۰/۱). وطبقات السیکی 


(T/T) 
۰)۱6۲/۱( انظر: الاتمان‎ )۵( 
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الفصل الثانی, تقسیمات القرآن الکریم 


۶ . القرآن العظیم. 6 السبع المثانی. 

فقد روی البیهقی (ت ۵:۵۸( عن آبی هريرة (ت ۵۷ ه ‏ رضی الله عنه) 
أن النبی ی قال لام القرآن: «هی آم القرآن, وهی السبع المثانی» وهی القرآن 
العظيم» اه("). 

أقول: لعلها سميت بذلك لاشتمالها على أصول المعانى التى فى القرآن 

وقیل: قیها سیعة آداب» فى كل آية أدب مستقل. 

وآما «المثانی» فیحتمل أن یکون مشتقًا من التشية. لما فيها من الثناء على 
الله . تعالى .. 

ويحتمل أن يكون مشتقّا من التثنية. لأنها تثنى فى كل ركمة. 

ويقوى هذا القول ما أخرجه ابن جرير الطبری (ت ۲۱۰ه) عن عمر بن 
الخطاب (ت ۲۳ه . رضى الله عنه) أنه قال: السبع المثانى فاتحة الکتاب. تثنى 
فى کل وکمة .. ۵۱( 


وقیل: لأنها نزئت مرتین: الاولی بمكة. والثانية بالمدينة. 

وقیل: على قسمین: ثناء؛ ودعاء. 

وقیل: لأنها كلما قرأ المبد منها آية شاه الله بالأخبار عن فعله, كما فى الحدیث(*. 
وهذه الاسماء الخمسة المتقدمة كلها توقيفية. 


(۱) هو: آحمد بن الهسین بن علی: آبو بكر البیهقی. الشافعی من آثمة الحدیث. صنف التصاتيف الکثهرة: منها: السنن 
الکبری. وشعب الایمان. والاسماء والصفات, (ت ۵۸؛ه). انظر: طبقات السبکی (۲۸۲). وتذكرة الحفاظ (۳۰۹/۳). 
ووفیات الأعیان (۲۰/۱). وشذرات النهب. الاتقان (۱۵۲/۱). 

(۲.؛) انظر: الاتقان (۱۵۲/۱). 


۳ 


تاريخ القرآن الكريم 

وإليك بعض الأسماء غير التواقيفية : 

۱ الوافیه: 

فقد كان سفیان بن عيينة (ت ۲۷۵۱۹۸ یسمیها بهذا الاسم وذلك لأنها 
وافية بمأ فى القرآن من المعانی. 

وقال الثعلبی (ت ۶۲۷ه-)۲1): 

سمیت الوافية لأنها لا تقبل التتصیف فان کل سورة من القرآن لو قفرئ 
نصفها فى «الرکمة» من الصلات والنصف الثائنى فى الركمة الثانیه لجاز. وهذا 
بخلاف سورة الفاتحة لأنه لا يجوز ذلك. 


انتهى مع التصرفا". 
۲ الکافیة. 


وقد سميت بذلك لأنها تكفى فى الصلاة عن غیرها. ولا يكفى غيرها عنهاء 
واللّه أعلم. 
۳ المناجاة. 
وذلك لأن العبد يناجى فيها ريه بقوله: « إياك نعبد وإياك نستعین 2 )4 [الفاتحة: 0]. 
3 5 الدعام. 
وذلك لاشتمالها عليه فى قوله ‏ تعالى .: ظ اهدنًا الصراط المستفيم 0© 4 [الفاتحة: 1]. 
۵ التفويض. 0 
وذلك لاشتمالها على تفويض العبادة لله . تعالى ‏ وإخلاص العبودية له وحده 
دون غيره فى قوله ‏ تعالى .: ل إياك تعبد وإياك نستعين (2) 4 [الفاتحة: ]. 
(۱) هو: مسفیان بن عيينة بن ميمون الهلالی: أبو محمد الكوفى؛ محدث مجمع على صحة حديثه: وروايته (ت ۱۹۸ه). 
انظر: تاريخ بغداد ۰)۱۷۹/٩(‏ وتهذيب التهذيب (/۱۱۷). 
)1( هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم آبو إسهاق الشملبی التیسابوری, العائم بالتفصیر والقراءات, له المدید من 
المصتفات. منها تفسيره «الکشف والييان فى تفسير القرآن» إت 57 ه), انظر: وفيات الأعيان (۲۱۸/۱). وأنباء 


الرواة (۱۱۹/۱). وغاية النهاية :))٠٠١/١(‏ ويفية الوعاة ۰۱۵۶ الإتقان (1/؟18). 
(۳) انظر: الإتقان (۱۵۳/۱). 
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الفصل الثانى؛ تقسيمات القرآن الكريم ‏ 


دانیا : سورة البضرة: 

وقد ورد فيها العدید من الاأسماء(, اذکر منها ما يلى: 

۱ الیقرة. 

وقد سمیت بذلك لذکر قصة «البقرة» فیها. وذلك ابتداء من قوله . تعالی .: 

وذ قال موسئ لقومه إن الله یأمرکم أن تذبحوا بقرة ) [البقرة: 11۷. 

۲ سنام القرآن. ۱ 

ولعلها سمیت بذلك لأن سنام كل شىء آعلاه. وسورة البقرة تعتبر أطول سورة 
فى القرآن الکریم. وهی مشتملة على الکثیر من قواعد التوحید والعدید من 
الأحكام الشرعية, والآداب الاسلامية. والله اعلم بالصواب. 

وهذان الاسمان توقیفیان. 

ومن اسمائها شيو التوقيفية : (فسطاط القرآن). 

فقد كان خالد بن معدان الکلاعی (ت ۱۰۶ه) یسمیها فسطاط القرآن. 
وذلك لعظمها. ولما جمع فيها من الاحکام التی لم تذکر فى غيرها(). 
ثالثا: سورة آل عمران: 

من آسمائها التوقيفية: 

۱ آل عمران.‎ ١ 

فقد روى سعيد بن منصور فى سننه عن أبى عطاف عمران بن عطاف 
(ت ۱۳۰ه) قال: اسم آل عمران فى التوراة طيبة". 

۲ الزهراء. 

ففی صحيح مسلم (ت ۲۱۱ه1*, تسميتها وسورة البقرة: (الزهراوين)!. 
(۱ :۲) انظر: الإتقان (۱۵۵/۱). 
(4) هو: مسلم بن الحجاج القشیری, آبو الحسن النیسابوری الحافظ. صاحب الصحیم. والتصانیف. زت ۲۱۱ه). انظر: 


الفهرمست ص۲۳۱ وتاریخ بخداد (۱۰۰/۱۳). ووفیات الأعيان (۱۱۹/۲) وتذكرة الحفاظ (۱5۰/۲)- 
(4) انظر: الاتقان (۱۵۵/۱). 
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تاريخ القرآن الکریم 
داریت اهران ادره» سس ل 


رابعا: سورة الماندة: 

من أسمائها التوقيفية: 

۱ المائدة. 

ولعلها سمیت بذلك لذکر قصة المائدة فى قوله . تمالی .: 

إذقال الْحَواریُون یا عيسى ابن مریم هل یستطیع ربك أن ينل علينا 

مائدة مُن السماء 4 [المائدة: ۱۱۲ إلى قوله ‏ تعالی .: ۵ لا أعذبه أحدا من 
العالمین 2 4 [المائدة: ۰۲۱۱۵ 

۲ العقود. 

وذلك تقول الله . تعالی . فى أولها: یا أيها ال آمنوا وا بالعقود » [الماسة: ۱]. 

ومن أسمائها غير التواقيفية : 

(المنقذة): ولعلها سميت بذلك لأنها تنقذ من ینف الأحكام والأوامر التى 
اشتملت علیها من النار(. . ۱ 
خامسا؛ سورة الأنطال: 

ولعلها سمیت بذلك لذکر حکم (الأنفال) فیها لقوله ‏ تعالی .: 

1 واعلمرا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه 4 [الانفال: ۶۱]. 

وهذا الاسم توقیفی. 

ومن أسمائها غير التوقیفیة: 

(بدر): .فقد روى سعيد بن جبير (ت ۵۹۵( قال: قلت لابن عباس 
(ت 14ه): سورة (الأنفال) فقال: تلك سورة بدر.. اه" . 


(۱) انظر: الإتقان (۱۵۵/۱). 

(۲) هو: سعيد بن جبير بن هشام الاسدی بالولاء, ابو عبد الله الکوفی, من التایمین المشهررین. فتله الحجاج بن یوسف 
بواسعل شهيدًا سنا ۹۵ه» انظر: وفیات الأعیان (۲۵7/۱). والطبقات الکبری (۲۵۱/۲)» وغاية النهاية (۲۰۵/۱): 
وتهذیب التهذیب (+/۱۱). 

(؟) انظر: الاتقان (۱۵۵/۱). 
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الفصل الثاني؛ تقسیمات القرآن الکریم 


ولعلها سميت بذلك لذكر غزوة (بدر) فيهاء ابتداء من قوله . تعالی .: 

© وإذ یعد کم الله إحدى الطّائفتين أَنّهَا أكم 4 إلى آخر الآيات الواردة فى ذلف(. 
سادسا: سورة براءة : 

وهذا هو الاسم التوقیفی. 

فقد قال عکرمة (ت ۱۰۵ه): قال عمر بن الخطاب (ت ۲۲ه . رضی الله عنه): 
ما فرغ من تنزیل (براءة) حتی ظننا أنه لا یبقی منا آحد الا سینزل فیه.. اه(۲. 

ومن اسمائها غير التوقيفية: 


١‏ التوبة. 
وذلك لقول الله . تعالى . فيها: [ لقد تاب الله على التبي © [براءة: ۱۱۷]. 
۲ الفاضعة. 


ققد أخرج البخاری (ت ۲۵۱ه) عن سميد بن جبير (ت ۹۵ه) قال: قلت 
لابن عباس (ت 18ه): سورة التوية. قال: التوية. هى (الفاضحة) ما زالت تنزل: 
ومنهم. ومنهم: حتى ظننا آلا پیقی أحد منا إلا ذكر فيها.. اه(). 


۳ المثيرة: 

فمن قتادة (ت 1۵۱۱۸" قال: كانت هذه السورة يقال لها: (المثيرة) وذلك 
لأنها أثارت وكشفت عن مثالب المنافقين؛ وعوراتهم(). 

وهناك أسماء أخرى غير توقيفية ذكرها السيوطى فليرجع إليها من أراد(). 


(۱) سورة الأنفال؛ ۷ فما بعدها. ۰ 

(۲) هو: عكرمة مولی ابن عپامن؛ البريرى. آبو عبد الله المدنی. كان من اعلم التابمین بتفسیر القرآن (ت ۱۰۵ه). انظر: 
الطبقات الکبری (۲۸۷/۵). ومیزان الاعتدال (۲۰۸/۲). وغاية اثنهاية (۰)0۱0/۱ وتهذيب التهذیب (۲۹۳/۲). 

(۳) انظر: الاتقان (۱6۹/۱). 

(4) انظر: الاتقان (۰۱۵۵/۱ ۱5۱). 

(۵) هو: فتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز الدوسى. آبو الخطاب البصری الضریر الأكمه. حافظ, مقعمر, ومن العلماء 
بالعريية (ت ۱۱۸ه): انظر: صفوة السفوة (۱۸۳/۳). ومعجم الأدياء (۲۰۲/۱). وتذكرة السفاظ (۱۱۵/۱). وتهذيب 
التهذیب (۲۵۱/۸). وغلية النهاية (۲۵/۲). 

(۷۰۲) انظر: الإتقان (۱6۱/۱). 


۷ 


تاربخ انقرآن انکریم 


سایعا: سورة النتحل: 
وهذا هو الاسم التوقیفی. 
ولعلها سمیت بذلك لورود الحدیث عن النحل فيها فى قوله . تعالی .: 
. « وأوحئ ربك إلى الشحل 4 [النسل: ٦۸‏ إلى قوله: إن في ذلك لآية لقوم 
یتفگرون 659 4 [النحل: ۰11٩‏ 
ومن أسمائها غير التوشيفية: 
(النعم): فقد قال قتادة (ت ۱۱۸ه): تسمى سورة (النعم) وذلك لما عدد الله 
فيها من التعم على عیاده(). 
ثامتا؛ سورة الاسراء: 
وهذا هو الاسم التوقیفی. ود تلو على ذکر خبر إسراء النبی یل فى 
قوله ‏ تعالی .: ۵ سبحان الذي آسری بعبده ليلا © [الإسراء: .]١‏ 
ومن آسمائها غير التوقیفیة: 
(سورة بنی إسرائيل): ولمل ذلك لاشتمالها على بعض آخبار بنی إسرائيل فى 
قوله . تعالی .: « وفضينا إلئ بني إسرائيل في الکتاب # [الإسراء: ۰14 
تاسعا: سورة الکهف: 
وهذا هو الاسم التوقیفی. 
ولعل ذلك لورود اسم الکهف فیها مثل قوله . تعالی .: 
فووا ی الکهف ينشر لكم ربكم من وحمته 4 [نکهف: 11]. 
ومن آسمائها مير التوقيفية: ۱ 
(اصحاب الکهف): وذلك لورود آصحاب الکهف فیها: اقرا قول الله . تعالی .: 
ام حسبت أن أصحاب الكهف » [الكهف: ۲4), 
() انظره تن (۱01/۱). ٠‏ (۲) انظر کل هذا فی: الإتقان (۱۵۷/۱). 
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الفصل الثانی: تقسیمات القرآن الکریم 
عانشرا: سورة طه: 
وهذا هو الاسم التوقیفی. ولعلها سمیت بذلك لانها بدئت بهذا اللفظ. 
ومن آسمائها غير التوقيفية : 
(سورة الكليم): ولعل سبب تسمیتها بذلك لذكر مكالمة الله تعالى ‏ لنبيه 
«موسی» . عليه السلام .. ۱ 


اقرا فى ذلك قول الله تعالى .: ب وهل اك حبیث مومئ © ) ذه :۰ إلى 
آخر الآيات المرتبطة بذلك. 


الحادی عشر: سورة الشعراع: 
وهذا هو الاسم التوقیقی لها. 
ولعلها سمیت بذلك لورود لفظ (الشعراء) فیها فى قوله ‏ تعالى .: 
ل والشعراء مهم الغاوون (۲۲۵) 4 [الشعراه: ۰۲۳۲۶ 
ومن آسمائها غير التوقيفية : 


(سورة الجامعة): ولعل سبب تسميتها بذلك اشتمالها على ذكر آخبار وأحوال 
عدد كثير من الأمم السابقة(. 


الثانی عشره سورة التمل : 

وه هو ب التوقيضيء وذلك لوقو حدیث النملة فیهاء فى قوله . تعالی .: 

ومن آسمائها غير التوقيفية. 

(سورة سلیمان): وذلك لاشتمالها على قصة نبی 1 «سلیمان». اقرا قول 
الله . تعالی  :.‏ وحشر شمان جنوده من الْجن والانس والطیر 4 [النمل: ۰۲۳۲۱۷ 
(۲۰۱) انظر: الإتقان (۱۵۷/۱). 
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تاريخ القرآن الكريم 
الثالث عشر: سورة السجدة: 
وهذا هو اسمها التوقيفى؛ وذلك لورود لفظ السجدة فيها. فى قوله . تعالى .: 
ط إنما يؤمن بآياتنا الْذِين إذا ذکروا بها خروا سجدا 4 [السجدة: 16]. 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
(سورة المضاجع)؛ وذلك لورود لفظ المضاجع فيها اقرا قول الله تعالى .: 
ظ تتجافی جنربهم عن المضاجع 4 [السجدة: ۰]۱7 
الرابع عشر: سورة فاطر: 
وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذئك لورود هذا اللفظ فيهاء فى قوله ‏ تعالی : 
ظ الحمد لله فاطر السموات والأرض »# [فاطر : .]١‏ 


ومن آسمائها ی 
قول الله . تعالى .: 
جاعل الملائكة رسلا ولي ۳ وثلاث ورباع 4 [فاطر : .]١‏ 
الخامس عشر: سورة پس: 
وهذا الاسم توقیفی؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللقظ. 
ومن أسمائها التوقيفية آیضا: 
قلب القرآن. فقد أخرج الترمذی من حدیث انس أن "۳ 3 سماها (قلب القرآن)". ٠‏ 
ومن أسمائها غير التوقيقية: 


(الدافعة. والقاضية). 
وذلك لأنها تدقع عن الذى يعمل بما جاء فيها من 5 وأحكام وآداب «کل 
وي قتع قی قضاء الله : تمالن . لاما «حاجتهیط 6 


(۱ ۳۰) انظر: الإتقان (۱۵۷/۱). 


الفصل الثانی: تقسیمات انقرآن الكريم 
السادس عشر: سورة الرمر: 
وهذا هو الاسم التوقیفی لها؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء اقرا مثلاً قول 
الله . تعالی .: لإ وسیق الّذين انوا ربهم إلى الْجنة زمرا 4 [الزمر: ۷۳]. 
ومن آسمائها غير التوقیفیة: 
(سورة الغرف)()؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء اقرا قول الله . تعالى .: 


SS 


الأنهار4 [الزمر : . 
السابع عشر؛ سورة غافر: 


وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيها. اقرا قول الله تعالى .: 

غافر الذتب وقابل التوب ي [غافر : ۴]. 

ومن آسمائها غير التوقيفية : 

۱ الطول(؛ لقول الله تعالی  :.‏ شديد العقاب ذي الول ) [غافر: ۴]. 

. المومن(؛ لقول الله تعالى .۰ وقال رجل رمن 4 [غافر: ۲۸]. 
الثامن عشر؛ سورة فصلت: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لقول الله . تمالى : 

ظ کتاب فصلت آیاته (فصلت: ۳]. 

ومن آسمائها التوقيفية: 

السجد:!')؛ لقول الله تعالى .: 

<[ لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن 4 [فصلت : ۰۲۳۷ 
(۱ :4) انظر؛ الاتقان (۱۵۷/۱)- 
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تاريخ القران الکریم 
الناسع عشر: سورة الجاخیه4: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ لقول الله . تعالی .: 

وتری کل م جائية 4 [الجائية : ۰۲۲۸ 

ومن أسمائها غير التوقیفیة: (سورة الشريعة)!')؛ تقول اللّه ‏ تعالی : 
العشرون: سورة , محمد , كل 

وهذا هو الاسم التوقيفى. لقول الله . تعالى .: 

ل والذين منوا رعملا الصّالحَات متا بل على محمد وهو امن 
نهم 4 [محمد: ۰۲۲ 

ومن أسمائها غير التوقيفية: (سورة القتال)(؛ وذلك لاشتمالها على قتال 
الكفار. اقرا قول الله . تعالى .: ب[ فَإذا لقيتم الّذين کفروا فَضَرب الرقاب 46 [محمد: 4]. 
الحادی والعشرون: سورة ق : ۱ 

وهذ! هو الاسم التوقینی؛ وذلك لافتتاح السورة بهذا اللفظ: 

ق والقرآن الْمَجيد 0) 4 لق: .]١‏ 

ومن آسمائها غيوالتوقيفية: (سورة الباسقات)()؛ لقول الله . تعالى .: 

بإ والنخل باسقات ‏ [ق: ۱۰]. 
الثانى والعشرون: سورة اقتريت: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ: 

9 افتربت الساعة ) [اقتريت : 1۳۱ 


۷۲ 


الفصل الثاني تقسیمات القرآن الكريم 

ومن أسمائها یر التوقیفیة: (سورة القمر)!')؛ وذلك لاشتمالها على ذكر 
حادثة انشقاق القمر. اقرا قول الله . تمالی .: ۵ وانشق القمر 4 [اقتربت: .]١‏ 
الثالث والعشرون: سورة الرحمن: ۱ 

مه هو الاسم لتقیفی؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ الجلیل: 

ومن آسمائها التوقيقية ایضا: 

۲ ۔ عروس القرآن؛ فقد آخرج البیهقی (ت ۶۵۸ ]. عن علئ بن آبی طالب 
(ت 4۰ . رضی الله عنه): آنها تسمی (عروس القرآن)". 
الرابع والعشرون: سورة المجاد لة: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذئك لاشتمالها على حادثة مجادلة خولة بنت 
شعلبة النبی ول بخصوص مظاهرة زوجها منها وهو: آوس بن الصامت. 

اقرا قول الله تعالى  :.‏ قد سمع الله ول لبي تجادلك في زرجه 4 [ المجادلة : ]١‏ 
إلى آخر الایات. 

ومن آسمائها غير للتوقيفية: (سورة الظهار)!؛)؛ وذلك لأنها بینت حکم الظهار 
فى قوله ‏ تعالى .: # لين بظاهرون منکم من نسائهم 4 [المجادلة : ۲ 
الخامس والعشرون: سورة الحشر: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء فى قوله ‏ تعالى : 

هر الذي أخرج الّذين کفروا من هل الكتاب من ديارهم لأول الحشر 4 [الحشر: ؟]. 
(۷) سبقت ترجمته. 
(۱۰۲) انظر: الاتقان (۱۵۲/۱). 
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ومن اسمائها حير التوقيفية: 

(سورة بنی النضیر): فقد آخرج البخاری (زتث "(a07‏ عن سعيد بن 
جبیر (ت ۹۵ه) قال: قلت لابن عباس (ت ۱۸ه): (سورة الحشر). قال: فل: سورة 
بنی التضیر.. اه١").‏ وينو التضير هم المقصودون بقول الله . تعالى .: 

هو لذي أخرج الذين کفرا من أهل الكتاب من دارهم لاح ۳9 
السادس والهشرون: سورة الممنحنه: 

وهذا هو الاسم التوقیفی لها. قال ابن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ ه)!"): 
المشهور فى هذه التسمية آنها بفتح الحاء على آنها صفة المرأة التی نزلت 
السورة بسيبها. وقد تكسر الجاء: على أنها صفة السورة. كما قیل لبراءة: 
(الفاضحة(؟). 

ومن آسمائها غير التوشيفية, ` 

(سورة المودّة)0)؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيها فى قوله ‏ تعالى .: # يا 
دين آموا لا تخذوا عدري وعدرکمآویء ُو هم الم 4 اسمتسة: 0۱ 
السابع والعشرون: سورة الصف: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لورود هذا اللفظ فیها فى قوله ‏ تعالی .: 

ظ إن الله يحب این يقاتلون في سبیله صفا کأنهم بنيان مرصوص © 6 [السف: 4]. 


4 
يها 


و كسم 


}0 هو: محمد بن إسماعيل بن [پراهیم بن المفيرة. آبو عبد الله الیخاریه الحیافظ, له عدة مصنفات آشهرها: الجامع 


الصسیح (ت ١۲۵ه).‏ انظر: تاريخ يقداد (۰۱/۲ ١۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۱۲۲/۲): وطبقات السبکی (1/1). وتهذيب 
التهذیب .)٤۷/۹(‏ 

(۲) انظر: الإتقان (۱۵۸/۱). 

(۲) والمراد باول الهشر حشر بنى التضیر إلى الشام انظر: تفسیر الجلالین 157 

(4) هو: أحمد ین على بن مهمد الکنانی. الم سقلانی, آبو النضل من أثمة الملم والتاریخ. اصله من (عسقلان) 
بفلسطین. كان فصیح اللسان راوية لشمر. عارفا بأيام المتقدمين, له عدة مصنفات منها: الدرر الکامنة. ولسان 
المیزان. والقاب الرواة, وتهذيب التهذیب. والاصابة, توفی بمصر عام "تله انظر: الثبر المسبولك ۰۳۳۰ والضوه 
اللامع (۳۱/۲). والبدر الطالع (۸۷/۱). ولسان المیزان ١ء‏ وبدائع الزهور (۰۳ ۳۲). 

.)۱۵۸/۱( انظر: الإتقان‎ )١-0( 
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ومن أسمائها نخيرالتوقيفية: (سورة الحواريين)!')؛ وذلك لورود هذا اللفظ 
فیها فى قوله . تمالی .: ۳ كما قال عیسی ابن مریم للحواریین » [الصف : 14]. 
الثامن والعشرون: سورة الطلاق: 

وهذا هو الاسم التوقیفی. 

ومن أسمائها غيو التوقیقیة: (سورة النساء القصری)؛ كما أخرجه البخاری 
(ت ۲۵۱ه) عن عيد الله بن مسعود (ت ۲ ۲ه - رضی الله عنه ۰۲۱ 

ولعل السیب فى هذه التسمية اشتمال السورة على عدة أحكام متعلقة بالنساء. 
الناسع والعشرون: سورة الشحريم: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ ولمل ذلك لأنها صدرت بحكم شرعى وهو: لما 
واقع النبى ية أمته مارية القبطية فى بيت زوجه «حفصة» وكانت غائبة» فشق 
ذلك عليهاء فقال النبى ي: هى حرام على» فأنزل الله . تعالى ‏ قوله: 2 قد فرض 
الله لكم تحلّة آیمانکم 4 [التحريم: ۲]. أى: شرع لكم تحليلها(". 

ومن أسمائها ميو التهقيفية: (سورة لمّ تحرم)1*)؛ وذلك لاشتمالها على هذا 
اللفظ فى قوله ‏ تعالى .: ظ يا أيها النبي لم تحرم 4 (). 
الثلاثون: سورة تبارك: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ: «تبارك» وقد ذكر 
السيوطى (ت ٩۱۱‏ ه) عدة أسماء أخرى توقيفية لهاء أذكر منها ما يلى: 

:. سورة الملله()؛ وذلك لاشتمالها على هذا اللفظ فى قوله . تعالى‎ ١ 

تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك: .]١‏ 
(۱ :1) انظر: الإتقان )1١648/1(‏ 
(6) انظر: تفسير الجلالين 1۷1. 
(1) انظر: الاتقان (۱۵۸/۱). 
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23 اخرج الترمذی (ت ۲۷۹ه) من حديث ابن عباس (ت ۱۸ه) مرفوعًا: هی 
المانعة هى المنجية تنجيه من عذاب القبر.. اه(). 

وعن آنس بن مالك (ت ”#ذه)(): أن رسول الله ية سماها المنجية.. اه". 

وعن این مسعود زت "اه . رضى الله عنه): كنا تسميها فى عهد 
رسول الله یز المانعق(؛). 
الحادی والثلاخون: سورة سال: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لافتتاحها بهذا انلفظ. قال تعالی .: 

ل سأل سائل بعذاب واقع 0© 6 [المعارج: ۱]. 

ومن آسمائها فيو التوقيفية: (سورة المعارج)*؛ وذلك توقوع هذا اللفظ فیها 
فى قوله . تعالى .: من الله ذي المعارج 359 [المعارج؛ ۳ 
الثانی والثلاشون: سورة عم: ۱ 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ. قال تمالی .: 

عم يتساءلون (۲) ه [عم: ۱]. 

(سورة النباً. وسورة التساؤل(). 

وذلك لاشتمالها على هذین اللفظین فى قوله ‏ تعالی .: 

لإ عم یتساءلون © عن الا العظيم 0© > [البا: ۰۱ ۰6۲ 
(۲۰۱) انظر: الإتقان (۱۵۸/۱). 
فيه هو: انس بن مالك بن اللضر بن ضمضم بن زيد؛ ابو حمزة الأنصاری الخزرجی خادم رسول الله وَل ومن رواة 

الحديث المكثرين (ت ۳٩ه).‏ انظر: الإصابة (1/1/),. 
(2 -0) انظر: الإتقان (۱۵۸/۱). 
(1) انظر: الإتقان (۱۵۹/۱). 
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الثالث والثلاشون: سورة لم يكن: 

وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لافتتاحها بهذا انافظ. قال تعالى : 

«لم يكن لین کفروا م من أهل الكتاب ٠‏ والمش رٍكين منفكين 4 [البيئة: .]١‏ 

ومن آسمائها غير التوقيفية: 

(سورة البینة)()؛ وذلك لورود هذا اللفظ فیها . قال تعالى .: 9 لم يكن الْذِين 
کفروا من أهل الکتاب والمشر کین منفكين حى تأتيهم الد © (البينة: : ا[ 
الرایع والثلاخون: سورة أرأيت: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ, قال تعالى .: 

ریت الذي یکذّب بالاین © 4 لماعون: .١‏ 

ومن اسمائها غيو التوقيفية: (سورة الدین!)؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيها. 
الخامس والثلاكون: سورة الکافرون: 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء قال . تعالی .: 

فل یا آیهاالکافرون 0 (0) 46 [الکافرون: ۱]. 

ومن اسمائها غير التوقيفية: (سورة العبادة)1؛ ولعل ذلك لاشتمالها على : 
العدید من الکلمات المشتقة من (ع ب د). 
السادس والثلاشون: سورة النصر؛ 

وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لورود هذا اللفظ هیها. قال . تعالی .: 

.]١ إذا جاء نصر الله رالفتح © 4 [النصر:‎ ١ 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 

(سورة انتودیع)(*)؛ ولعل ذلك لما فيها من الإيماء إلى قرب وفاة النبى کی 
(۱ :۱) انظر: الإتقان (۱۵۹/۱). 
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تاريخ القرآن الكريم 
السابع والثلاثون: سورة تبّت: 
وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ. 
ومن أسمائها غير التمقيفية : (سورة المسد)!')؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء 
قال . تعالى .: 8 في جيدها حبل من مسد (2) 4 [تبت: 60. 
الثامن والثلاثون: سورة الاخلاص: 
وهذا هو الاسم التوقیفی؛ ولعل ذلك لاشتمالها على آيات ترشد العبد إلى 
[خلاص التوحید له . تعالی .. 
ومن اسمائها یر التوقيفية: (سورة الاساس)؛ وذلك لاشتمالها على توحید 
الله . تمالی .. الذی هو الأساس فى جمیم الأديان. 
| التاسع والثلاخون, سورة الطلق: 
وهذا هو الاسم التوقیفی؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء قال تعالی .: 
۰ قل أعوذ برب الق 0 4 [الفلق: ۱]. 
الأربعون: سورة الناس: 
وهذا هو الاسم التوقيفى؛ وذلك لورود هذا اللفظ فيهاء قال تعالى .: 
فل أعوذ برب الناس 0 4 [الناس: ۱]. 
ومن أسمائهما مير التوقيفية: يقال لهما (المعوذتان)؛ بكسر الواو()؛ ولمل ذلك 
لتضمنهما تعليم العباد ما يتعوذون منه باللّه . تعالى » ويعتصمون به . سبحانه . من 
شر ما أمروا بالتعوذ منه. والله أعلم. 
#ٍ # * 


(۱ ۳۰) انظر: الاتقان (۱6۹/۱]. 


۷۸ 


خالثا , تقسیم سور القرآن 
(أ) الطول. (ب) المئین. (ج) المثاتى. (د) المفصل. 


وإليك تفصیل الکلام فى ذلك: 
(1) الط ول(۱): 

بالرجوع إلى آمهات المصادر وجدت العلماء متفقین على أن السور الطول سبع. 

ولقد وجدتهم متفقین على ستة منها وهی: البقرة ‏ آل عمران . النساء ‏ 
المائدة . الأنعام . الأعراف. 

واختلفوا فى تهيين السورة السایعة: قذهب سعيد بن حبير ين هشام 
(ت هكه) إلى أن السورة السابعة هی سورة يونس. وذهب غيره إلى آنها سورة 
«الأنفال وبراءة» وذلك على اعتبار أنهما سورة واحدة("). 

وأرى أن القول الأول هو الراجح, لأنه يتمشى مع العدد الإجمالى لسور 
القرآن الكريم وهو ١١4‏ سورة. 

أما القول الثانى: فبناء عليه يصبح العدد الإجمالى لسور القرآن ۱۱۳ سورة. 
وسبق أن قررت أن هذا القول مرجوع لمخالفته جمهور العلماء. 

أقول: لأن هذه السور تعتبر اطول سور القرآن من حيث العدد الإجمالى 

لكل منها(). 
(۱) الطول: بضم الطاء المشددة مع فتع الواو: جمع طولی, كالكبر جيم كبرى وقد روى فى الطول کسر الطاء إلا آنه 

قكيل: اتظر: البرهان للزرکشی (١/11؟).‏ 
(۲) انظر: البرهان (۲4۶۵/۱)؛ والژتقان (۱۷۹/۱), وتاریخ المصحف ۰۱۳۹ 
(۳) من آراد معرفة العدد الإجمالى لكل ضورة فعلیه الرجوع إلى المصنفات المعينة بذئك مثل: بشير الیسر شرح ناظمة 

الزهر لفضيلة الشيخ القاضی. 
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(ب) المئشون: 
هی السور التی تلی السبع الطول, إلى آخر سورة السجدة. 
ولعلها سمیت بذلك لأن كل سورة منها تزید على مائة آية أو تقاربها(). 
(ج) المثانی: 
هى السور التى تلى المئین» من اول سورة الأحزاب إلى أول سورة قء او اول 
سورة الحجرات. 
وقد اختلف فى سیب هذه التسمية: 
-١‏ فقال الفراء (ت ۲۰۷ه2): هى السور التى آياتها أقل من مائة آية. لأنها تثنى 
أكثر مما تثنی الطول والمئون. اه. 
"- وقال السیوطی (ت ٩۱۱‏ ه): لأنها كانت بعد المئين فهى لها توان. والمئون 


لها أوائل. اه(). 
(د) المفصل: : 
. هی السور التی تلی المتانی إلى آخر القرآن الکریم: سورة الناس. 
. واختلف فى أول المفصل على قولین: 


۱ قیل: أوله سورة ق. وقد جنح إلى ذلك الزرگشی. 

" - وقیل: آوله سورة الحجرات. وقد جنح إلى ذلك الامام النووی (ت 1۷۱ ه). 
وهذا الخلاف مبنی على الخلاف المتقدم فى بیان آخر المثانی(). 

ثم إن العلماء قسموا «المفصل» ثلاثة اقسام: 

۱ الطوال: من آول المفصل إلى اول سورة «عم». 

۲ الاوساط: من اول سورة «عم» إلى أول سورة «والضحی». 

۲ القصار: من آول سورة «الضحی» إلى آخر القرآن الکریم(*. 

وسمی هذا القسم بالمفصل لكثرة القصول التی بين السور بالبسملة. 


## # 
(۱) انظر: البرهان (۲4۰/۱). (؟. ؟) انظر: الانقان (۱۷۹/۱). 
(4) انظر: البرهان (۲۵/۱). والاتقان (۱۸۰/۱). (4] انظر: الزتقان (۱۸۱/۱)؛ وتاريخ المصحف ۱۳۰ 


م 


رابعا . تقسیم القرآن 
(1) العدد الاجمالی لایات القرآن. 
" (ب) معنی الآية. 
(ج) فوائد معرفة الآية. 
( د ) الطرق التی تمرف بموجبها الآية. 
(م) حکم ترتیب آيات القرآن. 
وهذا تفصیل الکلام على هذه الامور: 
(1) العدد الاجمالی لایات القرآن: 
هذه القضية تکقل ببیانها العلماء المشتفلون بعلم «الفواصل» آی: علم عدد 
آی القرآن. 
وعلماء المدد المشهورون سيعة وهم: 


1 المدنی ال . تخیر *- المكنى. هت 


۵ . الدمشقى. 1 . الحمصی. ¥ الكوفى. 
وإليك تفصیل الکلام على ذلك: 
۱ المدثى الاول: 


هو ما یرویه نافع (ت ۱۱٩‏ ه). عن شيخيه آبی جعفر يزيد بن القمقاغ 
(ت ۱۲۸ه). وشيبة بن نصاح (ت ۱۳۰ه)» لکن اختلف اهل الكوفة والبصرة فى 
روايته على المدنيين: 

فأهل الكوفة رووه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم. وعدد آی القرآن 
عندهم ۱۲۱۷ آية. ستة آلاف ومائتين وسبع عشرة آية. 
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وأهل البصرة رووه عن ورش, عن نافع» عن شيخه. وعدد آی القرآن عندهم 
4 آية. ستة آلاف ومائتین واریم عشرة آية(). 
" - المدنی الاخیر: 

هو ما يرويه اسماعیل بن جعفر عن يزيد بن القمقاع, وشيية بن نصاح, 
بواسطة سليمان بن جماز (ت ۱۷۰ه) وعدد آى القرآن عنده 1۳۱۶ آية؛ ستة آلاف 
ومائتين وأريع عشرة آیه(۲. 
۳ العدد المکی: 

هو ما رواه الدانی (ت 444ه) بسنده إلى عبد الله بن كثير (ت ۱۲۰ه) عن 
مجاهد بن جبر (ت ۱۰۶ه) عن عبد الله بن عباس (ت 18ه . رضى الله عنهما) 
عن ابی بن كعب (ت ۳۰ھ . رضى الله عنه) عن رسول الله يل وعدد آی القرآن 
عنده ۱۲۱۰ آية, ستة آلاف ومائتين وعشر آیات(۳. 
٤‏ - العدد البصری: 

هو ما يرويه عطاء بن يسار (ت ۱۰۲ه). وعاصم الجحدری (ت ۱۲۸ه) وهو 
ماینسب بعد إلى آیوب بن المتوکل (ت ۲۰۰ه). وعدد آی القرآن عنده ٩۲۰‏ 
آیات. ستة آلاف ومائتین واربع آیات(*). 
۰ العدد الدمشقى: ` 

هو ما رواه يحيى الذماوی عن عبد الله بن عامر اليحصبى (ت ۱۱۸ه) عن 
أبى الدرداء (ت ۵۳۳ رضی الله عنه). وينسب هذا العدد إلى عثمان بن عفان 
(ت"۲۵ه . رضی الله عنه). 

وعدد الآى عنده ۱۲۲۷ آية. ستة آلاف ومائتین وسبع وعشرون آية. وقیل: 
7 أية, سته‌آلاف ومائتین وست وعشرون آیة(*؟. 
(۲۰۱) انظر: بشير الیسرس ۱۸ ۱۹, وتفائس البيان ص" . 
(؟) انظر: بشير اليسر س۲۱. وتنفائس البیان ص۰۷ 
(غ - ۰) انظر: بشير اليسر ص۲۰, ونفائس البیان ص/. 


AY 


الفصل الثانی: تقسیمات القرآن الکریم 


1١‏ العند الحمصی: 

هو ما أضيف إلى شریح بن يزيد الحمصی الحضرمی (ت ۲۰۳ه). وعدد 
الآى عنده ۱۲۳۲ آية. ستة آلاف ومائتان واثنان وثلاثون آیة(]. 
۷ المند الکوفی: 

هو ما پرویه حمزة بن حبیب الزیات (ت ۱۵۱ه): وسفيان بن عيينة (ت ۱۹۸ه). ' 
عن على بن أبى طالب (ت ۰؛ه . رضی الله عنه) بواسطة الثقات. وعدد آی القرآن 
عنده ۱۲۳۱ آية, ستة آلاف ومائتین وست وثلائون آیف(". 

وقد نظم الإمام الشاطبی (ت ۵۳۸ ه) ذلك فقال: 


ولما رأى الحفاظ أسلافهم عنوا 


بها دونوها عن أولى الفضل والبر 


شعن نافع عن شيبة ويزيد اول المدنی إذا کل كوف به يقرى 
وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن على عن أشياخ ثقات ذوى خبر 
والآخر إسماعيل يرويه عنهما بقل ابن جماز سليمان ذئ النشر 
وعد عطاء بن اليسار كماصم هو الجحدرى فى كل ما عد للبصرى 
ويحيى الذمارى للشامى وغيره 2 وذو العدد المكى أبى بلا نکر(" 


(ب) معتى الآية: 
للآية فى اللنة معنيان: 
أحصهها . الجماعة. یقال: جاء القوم بآيتهم ای جماعتهم. 
والثاني , العلامةء ومنه قوله . تعالى .: # إن آية ملكه 4( أي علامة ملكه. 
فنقل هذا اللفظ واستمماله اسمًا تلکلمات القرآنية. ما أن يكون من المعنی 
الاول. وذلك لاشتمالها على جماعة من الحروف. 


(۱) انظر: نفائس البیان ص۰۷ 

(۲) انظر: بشیر الیسر ص٩۱‏ ونفائس الییان ص۰۷ 
(؟) انظر؛ متن ناطمة الزفر ص ۰.۱۰8 

(1) انظر: بشیر الیسر ص1۲. 


AT 


تاربخ انقرآن الکریم 


أو من المعنی الثانی, وذلك لکونها آمارة على انقطاع الکلام. أو على صدق المخبر. 

وکلا المعنیین مناسب للآية القرآنية('. 

والی هذين المعنیین أشار الامام الشاطبی بقوله: 

والاية من معنی الجماعة أو من ال علامة مبناها على خير ما جدر) 

اما معنی الآية اصطلاحا فهو مبنی على الخلاف المتقدم فى معناها اللفوی: 

۱ فعلى تقدیر کونها منقولة من معنی الجماعة یقال: هی طائفة من القرآن 
ذات مبدا ومقطم مستفنية عما قبلها وما بعدها تحقيقًاء أو تقدیرا. غير مشتملة 
على مثلها. فقولنا: (طائقة من القرآن) دخل فيه كل جماعة من حروف القرآن. 
وبقولنا: (ذات مبدأ ومقطع) خرجت کلمات من القرآن لیس لها مبدأ ولا مقطع. 
إذ المراد أن تکون ذات مبدا ومقطع علم بالتوقیف مبدؤهاء ومقطعهاء وبقولنا: 
(مستفنية عما قبلها وما بمدها تحقیقا) أول آية من القرآن, وآخر آية منه. 
لاستغناء الأولى عما قبلها تقدیرا, والثانية عما بمدها کذلك, وبقولنا: (غير 
مشتملة على مثلها) خرجت السورة فإنها يصدق علیها آنها طائفة من القرآن ذات 
مبدا ومقطم مستفنية عما قبلها وما بعدهاء ولکنها لما كانت مشتملة على آیات 
خرجت من التعریف(". 

۲ وعلی تقدیر آنها مأخوذة من العلامة يقال فى تعریفها: بأنها حروف من 
القرآن ذات مبداً مقع علم بالتوقيف من الشارع جعلت دلالة وعلامة على 
انقطاع الکلام. أو على صدق المخبر بها. أو على عجز المتحدی بها بناء على أن 
التحدی يجوز بالاية الواحدة). 


وقد آشار الامام الشاطبی إلى هذين المعنیین بقوله: 


قاما حروف فى جماعتها غنی وإما حروف فى دلالة من یقری(*) 
(۱) انظر: بشیر الیسر ص۰1۳ (۲) انظر: متن ناظمة الزهر ص۰۱۱ 
(9 2) انظر: بشير الیسر ص1۳ (ه) انظر: متن ناظمة الزهر ص۰۱۲ 


۸ 


الفصل الثانى؛ تقسیمات القرآن الكريم 
(ج) فواند معرفة الآية: 
لمعرفة الآية فوائد جليلة أذكر منها ما پلی: 
۱ يحتاج لمعرفة الآية لصحة الصلاة: فمن لم يكن عارفا ثلاية, لا یمکنه أن 
یأتی بما یصحح صلاته. ۱ 
۲ . یحتاج إليها للحصول على الأجرالموعود به على قراءة عدد معين من الایات 
القرآنية. 
٣‏ کون هذه المعرفة سيبًا لنيل الأجر الموعود به على تعلم عدد معين من الآيات 
القرآنية. ' 
؛ . يحتاج إليها لمعرفة ما تسن قراءته بعد الفاتحة فى الصلاة. فقد قيل: 
لا تحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار. أو آية طويلة؛ ومن يرى من 
الفقهاء وجوت القراءة بعن الفائعة لا ركتمى ناقل من هذا الفدق. 
۵ . اعتباره لصحة الخطبة, فقد أوجبوا فيها غراءة آية تامف(). 
(د ) الطرق التی تعرف بموجبها الآية: 
وبیانها فیما پلی: 
« أو مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولاء وقصرا. 
ه ثانیا . مشاكلة الفاصلة لغيرها بما هو معها فى السورة فى الحرف الأخير 
منها أو فیما قبله. 
« فا . الاتفاق على عد نظائرها فى القرآن الکریم("). 
وقد آشار إلى هذه الامور الشاطبی بقوله: 
ولیست رعوس الآى خافية على ذكى بهایهتم فى غالب الامر 
وما هن الا فى الطوال طوالها وفی السور القصری القصار على قدر 
وکل توال فى الجمیم قیاسه بآخر حرف أو بماقبله قادر 


(۱) انظر: نفائس البیان ص۵: ۰1 
(۲) انظر: نفائس البیان صه. 
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تاريخ القرآن الکریم 


وجاء بحرف المد الاکثر منهما ولا فرق بين الواو والياء فى السیر 
وها آنا بالتمثیل آرخی زمامه لهلك تمطوها ذلولا يلا وهر 
كما العالمين الدين بعد الرحیم نستعین عظیم یم نون بلاكدر 
سجی والضحی ترضی فآوی وما ولد کبد والبلد يولد مع الصمد البر() 


(ه) حکم ترتیب‌آیات القرآن, 


لقد انعقد إجماع الأمة على أن ترتیب آیات القرآن فى سورها على النحو 
الموجود الآن فى سائر المصاحف كان بتوقیف من النبى يل عن «جبریل» . عليه 
الصلاة والسلام .. عن رب العزة ‏ جل جلاله .. 


وانه لا مجال للاجتهاد والرای فيه". 


وقد استند هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتیب آیات القرآن 


توقيفى إجمالا وتفصیلا. 
من هذه التصوص 


۱ ما آخرجه البخارى (ت ه): عن عبد الله بن آلزییر (ت ۷۲۲ه) قال: 
قلت لعثمان بن عفان (ت ۲۵ه): 

والذین یتوفون منكم ویذرون أزواجا وصية لأزواجهم 4 [البقرة: ۱4۰ 

نسختها الآية الأخری() فلم تکتبها أو تدعها() قال: يا ابن أخى لا أغير شیثا 
من مكانه. ا(. فهدا الحديث صريح فى أن إثبات هذه الآية فى مكانها من 


(۱) انظر: متن ناظمة الزهر صة, 1 (۲) انظر: الإتقان (۱۷۲/۱). 

(۳) وهی قوله ‏ تعالى: © والذین يفون سكم وبدذرون آزواجا ب يتريصن بانفسهن أريعة أشهر وخترا » (البترة: ۰]۲۳4 

)1 هذا شك من الراوى هل قال لك تکتبها؟ أو قال لم تدعها ای تتركها مكتوية مع أنها منسوخة؟ وكان ابن الزيير يظن 
أن ما نسخ حکمه تنسخ تلاوته. 

(۵) انظر: الإتقان ( ۰)۱۱۲/۱ وتاریخ المسسف س ۵ ۱۱۷ 


كم 


انفصل الثانى؛ تقسیمات القرآن الکریم 
سورتها توقیفی, لا یستطیم عثمان أن یتصرف فیه, لانه وجدها مكتوبة فى 
المصحف المتقول مما کتب نين یدی رسول الله وك فلم يغيرها عن مکانها. لأن 
هذا آمر لا مجال للرأى والاجتهاد فيه. 

١‏ - ومنها ما رواه مسلم (ت ۲۲۱ه) عن عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه. . رضی الله 
عنه) قال: ما سألت النبی یه عن شىء أكثر مما سألته عن الکلاله!) حتی طمن 
بإاصبعه فی صدرى وقال: «تكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة التساء» اها"ا. 

فهذا الحديث يدل على أن آيات السور كانت مرتبة ومعلومة الترتيب فى حياة 
رسول الله ی وكان معلومًا ما هو مقدم منها وما هو مؤخر. 

ولذلك قال الرسول . عليه الصلاة والسلام . لعمر تكفيك آية الصيف التى 
فى آخر النساء. فدله على موضع هذه الآية من سورتهاء وهی قوله ‏ تعالی .: 
ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة © [النساء: ۰۲۱۷۲ إلى آخر السورة. 

وانما سمیت هذه الآية آية الصيف لان نزولها كان فى الصيف فى سفر 
حجة الوداع. 

۳ ومنها ما رواه مسلم (ت ۲۱۱ه) عن آبی الدرداء (ت ۲۳ه) مرفوعا: 
«من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال» أش. 

وفى لفظ آخر: دمن قرأ العشر الأواخر من سورة الکهف(). 

* . ومنها ما رواه البخاری (ت ۲۵۱ ه) عن عبد الله بن مسمود (ت ۲ ۵۲ . 
رضی الله عنه) قال: قال النبى کل : «من قرأ بالایتین من آخر سورة البقرة فى 
ليلة كفتاه اھا . 

([۱) الکلالة: هو من مات وليس له ولد ولا والد انظر : تفسير الجلالين عس۸۷. 
(۲) انظر: الإتقان (۱۷۳/۱)؛ وتاریخ المصحف ۰۱۱۱ 


(۳) انظر: الإتقان (۱۷۳/۱)؛ وتاریخ المصحف ص۱۱۷. 
(4) انظر: تاريخ المصحف ص۰۱۱ 


AY 


تاريخ القرآن الکریم 
فالحديث صريح فى أن تعيين موضعهما كان بتعليم الرسول كَا. 
- ومنها ما ثبت فى السنن الصحيحة أن النبى یا كان يقرأ فى صلاته 
بالسور المتعددة فمن ذلك: 
(1) ما ورد فى البخارى (ت 101ه) من قراءته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سورة 
الأعراف فى صلاة المغرب. 
(ب) وروی النسائى (ت ۲۰۳ه) أنه قرا سورة فد فلح المومنون © 4 فى 
صلاة الصبح. 
(ج) وفى مسلم قرأ سورة الجمعة وسورة المتافقون فى صلاة الجمعة. 
( د ) وروی مسلم أيضًا أنه قرأ سورة ق فى الخطبة') إلى غير ذلك وكان 
عليه الصلاة والسلام . يقرأ هذه السور وغيرها من باقى سور القرآن 
مرتبة الآيات بمشهد من الصحابة, وقد تلقوا عنه ترتيب الآيات فى سورها. 
وما كان الصحابة ليرتبوا آيات القرآن ترتيبًا مخالفا لترتيب الرسول و 
وهم احرص الناس على اتباع النبى . عليه الصلاة والسلام .. 
ومن أقوال العلماء الدالة على أن ترتيب آيات القرآن كان بتوقيف من 
النبى ية ما يلى: 
۱ - قال القاضى أبو بكر الباقلانى (ت 7١1ه):‏ ترتيب الآيات آمر واجب 
وحكم لازم. فقد كان «جبريل» يقول: «ضعوا آية كذا فى موضع کذا» اه. 
" - وقال ايضًا: الذى نذهب إليه أن جميع القرآن الذى أنزله الله. وامر 
بإثبات رسمه ولم ينسخه. ولا رفع تلاوته بعد نزوله. هو الذى بين الدفتين الذى 
حواه مصحف عثمان وأنه لم ينقص منه شىء ولا زيد فيه شیء. وأن ترتیبه؛ 


AA 


الفصل الثانی: تقسیمات القرآن الکریم 


ونظمه ثابت على ما نظمه الله . تمالی ‏ ورتبه من آی السور, لم يقدم ‏ من ذلك . 
مژخر ولا آخر منه مقدم؛ وآن الامة ضبطت عن النبی يهو ترتیب آی کل سورة 
ومواضعها. وعرفت مواقعها. كما ضبطت عنه نفس القراءة. وذات التلاوة.. اه(). 

۳ وقال ابن الحصار (ت ۵۱۱۱)): ترتیب السور ووضع الآيات مواضغها 
إنما كان بالوحی, كان رسول الله َة یقول: «ضعوا آية ذا فى موضع کذا» وقد 
حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتیب من تلاوة رسول الله يق ومما 
أجمع الصحابة على وضعه هکذا فى المصحف.. اه" . 

٤‏ . وقال البقوى (ت ۵۱۰ ه): إن الصحابة . رضی الله عنهم : جمعوا بين 
الدفتین القرآن الذی آنزله الله على رسوله. من غير أن زادوا. او نقصوا منه شيئًاء 
خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته؛ فکتبوه كما سمعوه من رسول الله ِء من غير 
ان قدموا شیثاء او آخروا. أو وضعوا له ترتيبًا لم يأخذوه من رسول الله ل وكان 
- رسول الله عليه الصلاة والسلام . يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن 
على الترتيب الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف «جبريل» إياه على ذلك واعلامه 
عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا فى سورة كذا؛ فثبت أن سعى 
الصحابة كان فى جمعه فى موضع واحد لا فى ترتيبهء فإن القرآن مكتوب فى 
اللوح المحفوظ على هذا الترتیب, أنزله الله تعالى ‏ جملة إلى السماء الدنياء ثم 
کان ينزله مفرقًا عند الحاجة؛ وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة.. اه(. 


(۱) انظر: الإتقان ز۱۷۵/۱). تاريخ المصعف ص1۱۸ ۰۱۱۹ 

(۲) هو: على بن محمد بن محمد بن إبراهيم ين موسی, الخزرجی, آبو الحسن الحصار الاشبیلی. من خيرة العلماء جاور 
بمكة. ویمصر. له عدة مولفات فى آصول الفقه والناسخ والمنسوخ, والییان فى تنقیح البرهان. توفى بالمدينة المنورة 
عام ١1٦ھ‏ انظر: الأعلام : 

(۲) انظر: الإتقان. ۱ 

(4) هو؛ الحسين بن مسمود بن محمد. الملقب محيى السئة. ابو محمد البفوى. عالم بالتفسیر. والحدیث. والفقه. له عدة 
مصنفات. منها: معالم التنزيل فى التفسير. والتهذيب فى الفقه. وشرح السنة فى الحديث (ت ۵۱۰ ه). انظر: وفیات 
الأعيان (۰)۱۸۲/۱ وطبقات السبکی (11/4؟). 

(۵) انظر: الإتقان (۱۷۵/۱). وتاريخ المصحف ۰۱۱۸ 


۸۹ 


تاريخ القرآن الکریم 


E 


ا 

لقد ثبت من هده التصوص المتعددقة وغیرها أن ترتيب آی کل سورة على ما 
هی عليه الآن فى المصحف تلقاه الصحابة . رضی الله عنم .. عن رسول الله 
. عليه الصلاة والسلام .. وتلقاه الرسول ی عن «جبریل». عن الله . تعالی . من 
هذا یکون ترتیب الآيات حسبما هی عليه الآن توقيفًا لا مجال للنظر فيه 
ولا محل للرآی والاجتهاد. 

ويؤخذ من هذه النصوص آیضا أنه كما يجب ترتیب الآيات فى التلاوة, يجب 
ترتيبها فى الكتابة, وهذا الأمر مجمع عليه ایضا. واللّه أعلم. 

فان قيل: هل ترتيب الآيات كما هی موجودة الآن فى المصاحف. هو 
بعينه ترتيب النزول؟ أو هذا ترتيب وذلك ترتيب آخرة 

یو ۳۹ 

اقول: إن ترتیب الآيات كما هی عليه الآن مغاير لترتیب النزول. 

والدليل على ذلك أن الله . تعالی . أنزل القرآن كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه «محمد» 5 مفرفًا فى بضع وعشرين سنة. فكانت السورة تتزل ' 
لأمر یحدت. والآية تتزل جوابًا لمستخبر. كل ذلك على حسب المصالح. 

ومما لا شك فيه أن نزول الآيات كان مفایرا للكيفية التى هی عليها الآن. 

ومن شواهد ذلك ما يلى: 

أو فى القرآن الكريم آيات مدنية نزلت بعد الهجرة. إلا أنها أثبتت وكتبت 


فى سور مكية نزلت قبل الهجرة. 


الفصل الثانی؛ تقمیمات انقرآن الكريم 

مثال ذلك: 

۱ قوله . تعالى . فى سورة الأنمام: 

قل تعالوا آنل ما حرم ربكم علیکم 6 [الانمام: ۱0۱]. 

إلى آخر الایات الثلاث. فان هذه الآيات قد صح النقل بأنها مدنية بعد 
الهجرة وقد ألحقت بسورة الأنعام وهی مکیة. 

۲. قوله ‏ تعالی . فى سورة النحل: 

بل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [النحل : 111]. 

الآيات الثلاث إلى آخر السورة. فان هذه الایات نزلت بعد اله جرة وقد 
آلحقت بسورة النحل وهی مكية نزلت قبل الهجرة. 

اف , هناك آیات مكية نزلت قبل الهجرة؛ ولکتها آلحقت بسورة مدنية نزلت 


مثال ذلك: 

۱ . قوله ‏ تعالی ‏ فى سورة الأنفال: 

يا آیها الي حسبك الله ومن اثَبعك من المؤمنين ® 4 لانفال: 1 

فقد ورد عن عبد الله بن عباس (ت 18ه . رضی الله عنه) آنها نزلت عقب 
إسلام عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه . رضى الله عنه) ومعلوم أن إسلام عمر كان 
بمكة بعد البعثة النبوية بقليل: ومع کون هذه الآية مكية فقد ألحقت بسورة الأنفال 
وهی مدنیة. ۱ 

۲ قوله . تمالی . فى سورة البقرة: ليس عليك هداهم 4 [البقرة: ۱۳۷۲ 
إلى آخرها. فهذه الاية نزلت قبل الهجرة وهی مكية؛ إلا آنها ألحقت بسورة البقرة 
وهی مدنیة. 


۹۱ 
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ومن شواهد ذلك أیضا: 

أن بعض الآيات یکون ناسخٌا للبعض الآخرء ومما لا شك فيه أن المنسوخ 
کون مد متقدمًا فى النزول على الناسخ. إلا أننا نجد الناسخ مثبّا فى المصحف 

متقدما على المنسوخ. 

مثال ذلك: 

١‏ قوله ‏ تعالى . فى سورة البقرة: 

الاح السك رب زه رخا رم شه را اشهر وق 4 
الآية [اليقرة: ۲۳۶]. 

فإن هذه الآية ناسخة الحكم الذى تضمنته آية أخرى فى سورة البقرة أيضًا 
وهی قوله ‏ تعالی .: 0 ' 

« والذین یتوفون منکم ويذرون آژراجا وصيّة لأزواجهم متاعا إِلَى الحول غیر 
إخراج 4 الآية [البقرة: ۲:۰ 

من هذا يتبين أن ترتيب التلاوة والكتابة مغاير لترتيب النزول. 
( و) عدد كلمات القرآن: 

لقد اختلف العلماء فى العدد الإجمالى لكلمات القرآن الكريم. 

١‏ فقال بعضهم: هو سبعة وسبعون ألف کلمة. وتسعمائة واربع وثلاثون كلمة. 
۲ . وقال بعضهم: هو سبعة وسبعون ألف کلمة. وآریعمائة وسبع وثلاثون كلمة. 
۳ وقال البعض الآخر: هو سبعة وسبعون ألف كلمة؛ ومائتان وسبع وسبعون كلمة('). 

فإن قيل: ما سبب هذا الاختلاف؟ 

أقول: لعل السبب فى ذلك أن بعضهم اعتبر آمشال قوله ‏ تمالى .: 
«فى السماء» كلمة واحدة. وبعضهم اعتبرها كلمتين. 
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(۱) انظر: الاتقان ص ۰۱٩۷‏ 


۲ 


آولا : كتابة القرآن بين یدی النبی كلا . 


ثانيًا : جمع القرآن فى عهد آبی بكر الصدیق 
رضی الله عنه .. 


كالثا كتابة القران هى عت عقمان بن عفان 
. رضى الله عنه .. 


آولا ؛ کتابة القرآن فى العهد النبوی الشریف 
(مدرسة النبى يك ) وما یتصل بذلك 

لقد اعتاد الكثيرون من العلماء قديمًا وحديئًا أن یمنونوا لهذا المبحث 
بقولهم: «جمع القرآن» ثم بعد ذلك يقولون: 

يطلق الجمع ويراد به أحد معنيين : 

« المعني الاول. جمعه بمعتى حفظه. وجُمَاعٌ القرآن: حفاظه. 

» المعني الفاني. جمع القرآن بمعنى كتابته. 

وقد تحقق كلا المعنيين فى عهده يَلِ. 

ولما كان المقصود فى هذا المقام هو «كتاية القرآن» فقد آثرت أن أعنون به, 
مخالقًا فى ذلك الکثیرین من الکتاب. 

ومما هو ثابت أن القرآن كان ینزل على النبی يل فیحفظه. ویبلفه للناس 
ويأمر کتاب الوحی بکتابته. ویدلهم على موضع المکتوب من سورته فیقول لهم: 

«ضعوا هذه السورة پچانب تلك السورة. وضعوا هذه الآية بإزاء تلك الآية». 

وكان النبى 36 يعارض «جبريل» بالقرآن مرة فى شهر رمضان من كل عام. 
فلما كان العام الذى قبض فيه . عليه الصلاة والسلام ‏ عارضه به مرتين. 

ولم ينتقل الرسول ية إلى الرفیق الأعلى إلا والقرآن كله كان مكتوبًا فى 


العصر التبوى. 
والخلاصة أجد عدة أسئلة تطرح نفسها وتتطلب الإجابة عليها. وإليك هذه 
الأسئلة التى ستشمل جوانب هذه القضية: 
(1) فإن قيل: نريد بيان الصحابة الذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدى 
الرسول. عليه الصلاة والسلام- 
أقول: ۱ 


لقد اشتهر بكتابة القرآن بين يديه و الصحابة الآتية أسماؤهم: 


4۵ 


تاريخ القرآن الكريم 
۱ أبو بكر الصديق (ت ؟١ه ‏ رضى الله عنه). 
” . عمر بن الخطاب (ت ۲۳ه. رضى الله عنه). 
۳ عثمان بن عفان (ت ۳۵ه . رضى الله عنه). 
؛ ‏ على بن أبى طالب (ت ٠١4ه ‏ رضى الله عنه). 
ه ‏ زيد بن ثابت (ت 460 ه . رضى الله عنه). 
7 أَبَنَ بن كمب (ت ١ه‏ . رضى الله عنه). 
۷ معاوية بن أبى سفيان (ت ١1ه‏ . رضى الله عنه). 
4 خالد ين الوليد (ت ۲۱ه . رضى الله عنه). 
4 آبان بن سعيد (ت ؟١ه‏ . رضى الله عنه). 
۰ ثابت بن قيس (ت ۱۲ه . رضی الله عنه). 
(ب) فان قيل: وما الوسائل التى کانوا یکتبون علیها فى هذا العهد المبکر٩‏ 
أقول ۱ 
مما هو ثابت فازيشي آن صناعة الورق لم تبدا هن الظهور إلا قی عهد قريب. 
لذلك فقد كان الکتاب فى العصور المتقدمة وقبل ظهور الورق یختلفون فى 
الوسائل التی یسجلون علیها آفکارهم. وتاریخهم... إلخ. 
قمنهم من كان یستخدم فى ذلك الأحجار فینقش علیها كل ما یرید. وهذا 
ما تم اکتشافه فى کثیر من الآثار القديمة منذ آلاف السنین. 
ومنهم من كان يستخدم الجلود, أو غیرها لهذا الهدف النبیل. 
آما کاب القرآن الکریم فان التاريخ يحدثنا آنهم کانوا یکتبون القرآن على 
الوسائل الاتیة: 


۹٩ 


الفصل الثالك؛ كتابة القرآن الكريم 
۱ العسب: جمع عسیب. وهو جريد النخل, فكانوا يكشطون الخوص ويكتبون 
على الطرف العريض منه . 
؟. اللخاف: جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاءء وهى الحجارة الرقاق. 
۳ الرقاع: جمع رقعة. وقد تكون من جلد أو غيره. 
؛ . الکرانیف: جمع كرنافةء وهی أصول السعف الغلاظ. 
۰ الأكتاف: جمع کتف, وهو عظم عريض فى كتف الحیوان, كانوا یکتبون عليه 
بعد أن يجف. 
5 . الأقتاب: جمع قتب, وهو الخشب الذى يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. 
۷. الأضلاع: جمع ضلعء وهو عظم الجنبين. 
(ج) فان قیل؛ هل كان القرآن كله مجتمعا فى مصحف واحد ٩‏ 
أقول: 
إن التاريخ يحدثنا بان النبى ية لم ينتقل إلى الرفیق الأعلى إلا والقرآن كله كان 
مکتوبًاء غير أنه لم يكن مجتمعًا فى مصحف واحد, ولا موجودًا فى مكان واحد. 
بل كان مفرقًا لدى الصحابة ‏ عليهم رضوان الله .. وكان الصحابة يعرضون 
على رسول الله هة ما لديهم من القرآن حفظًا وكتابة. 
( د ) فان قيل: لماذا لم يكتب القرآن كله فى مصحف واحد ؟ 


أقول: 
لم يأمر النبى ‏ عليه الصلاة والسلام . بجمع القرآن فى مصحف واحد 


۰ الأمر الأول 


إن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره عن ظهر قلب. 


4¥ 
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وقد حفظ القرآن الكريم كله عدد من الصحابة تعرضت لذكرهم بالتفصيل 
فى هذا الفصلء آثتاء الحديث عن مدرسة النبى يَْلِه. 

۰ الأمرالثاني . 

. ما كان يترقبه الرسول . عليه الصلاة والسلام . من ورود زيادة أو ناسخ لبعض 
آياته. ولأن كتابته فى مصحف واحد والحالة هكذا كان سيفصي ورشك إلى 
تفيير فى كل وفت. 

ولهذا تأخرت كتابته وجمعه فى مكان واحد إلى أن تم نزوله» ولم یعرف ذلك 
إلا بوقاته . عليه الصلاة والسلام 5 : 

وبهذا يفسر ما روى عن زيد بن ثابت (ت 0:م) آنه قال: قبض رسول الله يج 
ولم يكن القرآن جمع فى شىء. 

أى: لم يكن جمع مرتب الآيات والسور فى مصحف واحد. 

وفى هذا المعنى يقول الخطابى (ت ۲۸۸ه): إنما لم يجمع كَل القرآن فى 
المصحف. لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه. أو تلاوته, فلما انقضى 
نزوله بوفاته . عليه الصلاة والسلام ., آلهم الله الخلفاء الراشدين ذلك؛ وفاء 
بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق 
یمشورة عمر.. اه( '. 
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(۱) انظر: الاتقان (۱۱۶/۱). 


۹۸ 


شانیا: جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصديق .رضى الله عنه. 


ويشتمل على ما يأتى: 
(۱) فان قيل: ما الأسباب التى جعلت أبا بكريأمر بجمع القرآن الكريم9 
أقول: 


مما هو معلوم لدى الجميع أن آبا بكر . رضى الله عنه . قام بامر الإسلام بعد 

وفاة رسول الله َء وقد واجهته أحداث خطيرة, أجلها وأعظمها ارتداد ضعاف 
المسلمين عن الإسلام: وامتتاع بعض القبائل العربية عن دضع الزكاة له. 

أمام هذه الأمور العظيمة لم يكن أمام أبى بكر سوى محاربة المرتدین؛ فجهز 
الجيوش وأوفدها لمحارية هؤلاء المرتدين حتى يعودوا إلى حظيرة الإسلام. 

وکانت غزوة اهل اليعامة سنة اشتی عشرة للهجرة تضم عددا کبیرا من 
حفاظ القرآن الکریم. 

ويحدثنا التاریخ أنه استشهد من حفاظ القرآن فى هذه الغزوة نحو سیهین. 
فلما بلغ عمر بن الخطاب . رضی الله عنه ‏ ذلك الخبر هاله الأمرء وضزع لذلك 
فزمًا شديداء فدخل على أبى بكر وأخبره الخبرء وبين له ما يخشاه من ضياع 
القرآن إذا كثر القتل فى قراء القرآن. 

واقترح على آبی بكر أن يعمل على جمع «القرآن» فتردد أبو بكر اولاء لأنه 
خشى أن يكون ذلك الصنيع أمرًا مستحدثا. 

وبعد نقاش طويل بينهما افتتع أبو بكر بوجهة نظر عمر واقتنع بصواب رأيه 
وتجلى له وجه المصلحة العامة فى ذلك. 

فارسل ابو بكر إلى زيد بن ثابت يدعوه إلى جمع القرآن فى مكان واحد. وقد 
تم اختیار آبی بكر لزید بعد استشارة عمر بن الخطاب فى دلك. ۱ 

فلما حضر زید عرض عليه آبو بكر فكرة جمع القرآن. وطلب منه أن یوم هو 
بتنفيذها ویتولاها بنفسه. 


۹۹ 
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إلا أن زيدًا تردد فى بداية الأمرء وخشى أن يكون ذلك أمرًا مستحدثا. ولكن بعد 
نقاش بين كل من أبى بكر وعمر من جانب وزيد من جانب آخر, اقتتع بفكرة جمع 
القرآن وأدرك صحتها وصوايهاء ثم شرع فى تنفيذها حتى أتمها على أكمل وجه. 

وفى هذا المعنى يروى الب خاری (ت ۲۵۲۱ه) عن زيد بن ثابت (ت ۵+ه): 
فيقول: قال زيد بن ثابت: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل الیمامة. فإذا عمر بن 
الخطاب عنده فقال أبو بكر: إن عمر أتانى فقال: إن القتل قد استحر() بقراء 
القرآن, وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير هن 
القرآن. وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شينًا لم يفعله 
رسول الله يله قال عمر: هو والله خير. 

فلم يزل يراجعنى حتى شرح الله صدرى لذلك ورایت فى ذلك الذى رای 
عمرء قال زيد: قال أبو بكر: إنك شاب عاقل, لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحى 
لرسول الله ب فتتبع القرآن فاجمعه. 

فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على مما أمرونى به من 
جمع القرآن. 

قلت: كيف تفعلان شيئًا لم یفعله رسول الله يلك قال: هو والله خير فلم یزل 
آبو بكر يراجعنى حتی شرح الله صدری للذى شرح به صدری ابی بكر وعمر. 

فتتبعت القرآن آجمعه من: ۱ 

العسب. واللخاف. وصدور الرجال» ووجدت آخر سورة التوبة مع آبی خزيمة 
الأنصاری لم اجدها مع غیره: « لقد جاء کم رسول 4 [التوبة: ۰۱۲۸ ۳(]۱۲۹) حتى 
خاتمة براءة. 

فکانت الصعف عند آیی كر حتی توفاه الْه, ثم عند عمر حياتة ثم عند 
«حفصة بنت عمر» اه(" . 


(۲) انظر: تاريخ المصحف س ۰:۷ ۰1۸ ومباحث فى علوم القرآن للشیخ مناع القطان ۰۱۲۹ 
(۳) انظر: الاتقان (۰۱2۶/۱ ۱۷۵) 


الفصل الثالث» کتابة القرآن الکریم 

(ب) فان قيل: لماذا اختارأبو بکرزیدا بن ثابت لجمع القرآن؟ 

شم 

افول: 

من یقف على سيرة زید العطرة یمکنه أن يعرف بسهولة الجواب على هذا السؤال. 

فهو: زيد بن ثابت بن الصحاك الانصاری. خارجة الخزرجی. كان شابا ذكيًا 
تعلم السريانية فى تسمة عشر يومًاء وحفظ القرآن كله عن ظهر قلب فى حياة 
النبى . عليه الصلاة والسلام .. وکان من کتاب الوحی لرسول الله يله مشهورا 
القضاء, والفتوی, والقراءة. والفرائض. 

قال فيه النبی عِ: «افرض أمتى زيد بن ثابت» (ت ۶۵هم(۱). 
(ج) فان قیل: نرید معرفة طريقة زید فى جمع القرآن مع بیان المصادر التى 

اعتمد علیها فى ذلك. 


لما شرع زيد بن ثابت. رضی الله عنه ‏ فى جمع القرآن الکریم فى عهد 
آبی بكر . رضی الله عنه .. اعتمد فى ذلك على مصدرین: 
المصحرالاول: 
ما کان محفوظا فى صدور الرجال؛ علمًا بانه كان من حفاظه. 
المصحر الثافي. 
ما كان مكتوبًا فى عهد النبى . عليه الصلاة والسلام .. 
وكان يستوثق من ذلك المكتوب غاية التوئیق. حتى يتيقن أنه مما كتب بين 
يدى رسول الله وَقِة. وانه مما ثبت فى العرضة الأخيرة. وأنه لم تتسخ تلاوته. 
ولذلك لم يكن يقبل شيئًا من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه كتب 
أمام الرسول . عليه الصلاة والسلام .. 
(1) انظر: تذكرة الحفاظ (۲۹/۱): والإصابة (۵7۱/۱). وغاية النهاية (۲۹۱/۱). وتهذيب التهذيب (۴۹۹۸۳]. 


۰1 
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يرشد إلى ذلك ما يلى: 

أ أخرج اين آبی داود (ت ۲ من طريق يحيى بن عيد الرحمن بن 
حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقی من رسول الله ی شيئًا من القرآن 
فليات بهء وكاتوا يكتبون ذلك فى الصحف. والألواح» والعسب. 

فکان لا یقبل من أحد شيئًا حتی يشهد شاهدان. وهذا يدل على أن زید! کان لا 
یکتفی بمجرد وجوده مکتوبّا حتی يشهد به من تلقاه سماعا مع کون زید كان يحفظه. 
فکان يفعل ذلك مبالفة فى الاحتیاط.. اه" . ۱ 

۲ . وأخرج ابن آبی داود أيضاء من طریق هشام بن عروة (ت 11 اه(" عن 
آبیه. أن آبا بكر قال لعمر وزید: اقعدا على باب المسجد. فمن جاءکما بشاهدین 
على شىء من کتاب الله فاکتباه.. اها ). 


قال ابن حجر (ت ۸۵۲ ه). معقبًا على هذا الخبر: وكأن المرادبالشاهدین 


۱ ۰ تأ ١‏ والكتابة("). 
وقال السخاوی ( 1:۲ ه)): المراد آنهما یشهدان على أن ذلك المکتوب 
کتبء بین یدی رسول الله يََلِ. 


أو المراد أنهما يشهدان عل أن تلك من الوجوه التی نزل بها القرآن.. اه(" 


(۱) هو: عبد الله ين سليمان بن الأشمث بن إسحاق, الأزدى السجستاتى. ابو بكر بن أبي داود. وكان من كبار حفاظ 
الحدیث, له عدة مصنفات (ت ۲۱۲ه), انظر: تاريخ بنداد (۶۱4/۹)؛ ولسان الميزان .)۲٩۳۸۳(‏ وغاية التهاية 
(۲:/۱+). 

(۲) انظر: الاتقان (۱۱۱/۱), ومباحث القرآن ص۱۲۷ وتاریخ المصحف ص٩۰1‏ 

(۳) هو: هشام بن عروة بن الزيير بن الموام القرشی الاسدی آیو المندر» من التایمین ومن كيار العلماه وائمة الحدیث 
(ت ۳؛۱ه). انظر: وفیات الأعيان (۲۵۷/۲). وتذكرة الحقاظ (۱۳۹/۱). ۱ 

(4) انظر: الإتقان (۱۱۷/۱). ومياحث فى علوم القرآن ۰۱۲۷ 

(0) انظر: المصدرين السابقین. 

(1) هو: ی بن معمد ين عبد الصمد الهمذاتى المصری الشافعى: آبو الحسن عالم بالقراءات وائلفة, والتفسير والفقه 
(ت ۱۱۳ه), انظر: أنياء الرواة (۳۱۱/۲). وطبقات السبکی (۱۳۱/۵). 

(۷) انظر: الاتقان (۱۱۷/۱): ومباحث فى علوم القرآن للشیخ مناع القطان ص۱۳۷ ۰ 


۱۰ 
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وقال آبو شامة (ت 1۱۵ ه(: وکان غرضهم ألا یکتب الا من عين ما کتب 
بين یدی النبی و لا من مجرد الحفظء ولذلك قال زيد فى آخر سورة التوبة: لم 
أجدها مع غیره. ۱ 

أى: لم أجدها مكتوبة مع غیره. لأنه كان لا يكتفى بالحفظ دون الكتابة.. اه" . 

وقال السيوطى (ت ١١ذه):‏ أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض 


على النبى ول عام وفاته.. اه(). 
( د ) فان قیل: هل یعتبر جمع القرآن فى عهد أبى بکرامرا مستحدثا؟ 
أقول: 


من يمعن النظر فى هذا الأمر لا يستطيع الحكم عليه بأنه من البدع المستحدثة 
ولا من الأمور التى ليس لها أصل من عمل الرسول . عليه الصلاة والسلام .. 

بل يحكم عليه بانه مستمد من القواعد التى وضعها الرسول ب بتشريع 
كتابة القرآن. واتخاذ كتاب يكتبون له الوحى المنزل. 

. وفى هذا يقول الحارث السحاسبی (ت ۲۶۳ه۵(): كتابة القرآن ليست 
بمحدثة فإنه هل كان يأمر بکتابته, ولکنه كان مغفرقًا فى الرقاع والأكتاف. 
والعسب. فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعًا, وكان ذلك 
بمنزلة أوراق وجدت فى بيت رسول الله و فيها القرآن منتشرء فجمعها جامع 
وربطها بخیط حتى لا يضيع منها شىء.. اه(٩.‏ 

(ه) فان قیل: ما هو موقف الصحابة من صنيع أبى بکر؟ 

آقسول: نقد كان الصحابة جميمًا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مؤيدين وموافقین 
لصنیع أبى بكر هذا. 

والدلیل على ذلك ما يلى: 

أو , نم یحدشا التاريخ أن أحد) من الصحابة كان غير موافق لهذا الصنيع. 


(۱) هو: عيد الرحمن بن إسماعيل بن ابراهیم المقدسی. المؤرخ المعدث. له عدة مژلغات منها: المرشد الوجيز إلى 
علوم تتعلق بالكتاب العزیز. وشرح الشاطبية فى القراءات. (ت 578ه). انظر: الأعلام .)7١/4(‏ 

(۲- ؟) انظر: الاتمان ,)١19/1(‏ 

(4) هو: السارث بن أسد المعاسيي من خيرة العلماء, وله عدة مصنفات (ت ۲:۳ه). انظر: وفيات الأعيان (۰)۱۳۱/۱ 

(6) انظر: الإتقان (1"4/1), وتأريخ المصعف ص۰۵۰ 
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لفیا كان كل صحابى عنده شىء من القرآن يلبى الفكرة ويأتى بما كان مكتويًا 
عنده ويقدمه إلى زيد بن ثابت بنفس طيبة مطمئنة. 

لا . نقد كان عمر بن الخطاب صاحب الفكرة وزيد بن ثابت هو المنفذ لها 
وهما صحابيان جليلان لهما وزنهما ووضعهما الاجتماعى والقيادى بين الصحابة 
رضوان الله عليهم .. 

رابا « أخرج ابن أبى داود (ت 1١؟‏ ه). عن علی بن أبى طالب (ت ۰+ه). 
قوله: أعظم الناس فى المصاحف آجرا أيو بكر. رحمة الله على أبى بكر هو أول 
من جمع كتاب الله.. اه(). 


و فان فيل؛ أين وضعت الصحف التى جمعها زيد وكيف كان مصيرها؟ 


أقول: 
لقد ظلت هذه الصحف التى جمع فيها القرآن فى رعاية الخليفة الأول 
أبى بكر الصديق مدة خلافته. 


ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثانی عمر بن الخطاب مدة خلافته. 

ثم عند «حفصة» بنت عمر وأم المؤمنين بعد وفاة أبيها . عليه رضوان الله تعالى .. 

وبقيت عندها إلى أن ولى مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية (ت ۱۵ه) 
المدينة المنورة فطلبها منها فابت» فلما توفيت . عليها رضوان الله عام ۵اه 
حضر مروان جنازتهاء ثم طلب «الصحف» من آخیها عبد الله بن عمر, فبعث بها 
إليه. ثم أمر مروان بإحراقها . 

وقال: إنما فعلت هذا لأنى خشيت إن طال بالناس زمان أن یرتاب فى شأن 
هذه الصحف مرتاب. 

علمًا بأنها لم تحرق إلا بعد أن كتبت المصاحف فى عهد عثمان بن عفان 
وكانت هذه الصحف المرجم الأصيل الذى اعتمد عليه زيد فى كتابة المصاحف(؟) 

#* ¥ % 


(۱) انظر: الإتقان (118/1): وتاريخ المصحف ص- ۰۵ ومباحث فى علوم القرآن ص۱۲۸. 
(۲) انظر: تاريخ المصحف ص-۵. 


خالثا: کتابة القرآن فى عهد عشمان.رضی الله عنه. 

ویتصل بذلك ما یلی: 
(أ) الأسباب التى جعلت عشمان يأمر بکتابة المصاحف. 

اتسمت الفتوحات الاسلامية, وتفرق القراء فى الأمصار. وأخذ أهل کل مصر 
القراءة عمن وفد إليهم من الصحابة. 

۱ فأهل الشام یقرعون بقراءة نن كيك (ت ١٣ھ(‏ 

۲ . وأهل الكوفة یقرعون بقراء2 عبد الله بن مسهود (ت ۲ ۲ه). 

ومما هو معروف أن وجوه القراءة التی کانوا يقرءون بها كانت مختلفة وفقًا 
للأحرف التى نزلت على الرسول يَف 

فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الفتح عجب البعض من وجود 
هذا الاختلاف. وقد يقنع بأنها جميعًا مسندة إلى رسول الله وله 

ولكن هذا كان لا يحول دون تسرب التساؤل بين المسلمين: ويخاصة بين 
الذين لم يسمعوا من النبى یلا مباشرة القراءات القرآنية. فيدور الكلام حول ' 
فصیح هذه القراءات وأقصحها. 

كما كان بعض القراء يضخر على البعض الآخر ويقول قراءتى آفصح من 
قراءتك. ويرد عليه الفريق الآخر بالمثل. 

وهکذا كان يؤدى ذلك إلى اللجاج. وتأثيم بعضهم بعضاء وإنكار بعضهم على بعض. 
غزوتی: (أرمينية) و (آذربیجان). 

وكان فيمن غزاهما حذيفة بن اليمان (ت 5؟ه) فرأى اختلافًا كثيرًا بين 
المسلمين فى وجوه القراءة؛ وسمع ما كانت تتطق به السنتهم من كلمات التجريح 


۱۰۵ 
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والتأئيم. فاستمظم ذلك حذيفة: ففزع إلى عثمان . رضی الله عنه .. وأخبره بما 
رای وقال له: أدرك الناس قبل أن یختلفوا فى کتابهم الذی هو أصل الشريعة. 
ودعامة الدین. كما اختلف الیهود والنصاری. 
فأدرك عثمان بثاقب نظره. وحصافة رآیه أن هذه الفتنة إن لم تعالج بالحکمة 
والحزم ستجر . لا محالة ‏ إلى آسوا العواقب, قفکر فى علاجها قبل أن يستفحل 
خطرهاء ویتفاقم شرها . 
فجمع اعلام الصحابة. وذوی الرأى منهم, وأخذوا يبحثون عن علاج لهذه الفتنة. 
فاجمعوا رأيهم على أن تتسخ الصحف الأولی التی جممها زید بن ثابت على 
عهد آبی بكر الصدیق فى مصاحف متعددة, ثم پرسل إلى كل مصر مصحف منها 
یکون مرجمًا للناس عند الاختلاف. موثلا عند التتازع وعلی إحراق کل ما عدا هذه 
المصاحف. وبذلك يستأصل دابر الخلاف وتجتمع الكلمةء وتوحد الصفوف. 
(ب) فان قيل: نريد أن نعرف الصحابة الذين انتدبهم عثمان للقيام بمهمة ' 
كتابة المصاحف. 
أقول: 
لقد انتدب عثمان ‏ رضی الله عنه . للقيام بهذه المهمة الخطيرة أربعة من 
خيرة الصحابة. ومن حفاظ القرآن وهم: 
١‏ زيد بن ثابت (ت ۶۵ه) . رضى الله عنه .. وهو من الأنصار. ومن كتاب الوحی 
للنبى يلك وهو الذى قام بمهمة جمع القرآن لأول مرة زمن خلافة 
أبى بكر الصديق. 
۲ عبد الله بن الزبير (ت ۷۳ه). 
۳ سعید بن العاص (ت ۰۸ ه). 
٤ ۱‏ . عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (ت ۶۲ه). 
وهؤلاء الثلاثة قرشیون(۱). وهذا هو الرأى الراجح الذی عليه الجمهور(. 


(۱) انظر: سباحتث فى علوم القرآن للشیخ مناع القطان س۱۳۹ , وتاريخ المصعف س۲٩-‏ 
(؟) وقیل: إن الصسابة الذین انتدبوا لهذه المهمة اثنا عشر رجلا من المهاجرين والأتصار, منهم أَبّى بن کلب ات (a‏ 
٠‏ رصى الله عنه - 59 
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(ج) قانون علمان والصحابة فى كتابة المصاحف: 

لقد اتبع كل من عثمان بن عفان . رضی الله عنه .. والصحابة المکلفون بنسخ 

أو اعتبار الصحف التی جمعها زید بن ثابت شی عهد آبی بكر الصدیق 
. رضى الله عنه . المصدر الأساسى فى هذه المهمة الخطيرة. 

فقد أرسل عثمان إلى «حفصة» بنت عمر آم المؤمنين . رضى الله عنهما ‏ 
وقال لها: أرسلى إلينا بالصحف التى عندك لننسخها ثم نردها إليك. 

فما كان من «حفصة» إلا أن استجابت لذلك وأرسلت بالصحف إليهم. 

ثأفياً. قال عثمان بن عفان للصحابة القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم انتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن() فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم. 

ولم يحدثنا التاريخ أنهم اختلفوا فى شىء إلا فى كلمة «التابوت» من قوله ‏ تعالی .: 

« إن آية ملکه أن یاتیکم التابوت که [البقرة: 54 ؟] الآية. 

فقال زيد تکتب بالهاء هكذا «التابوه» وقال القرشیون الثلاثة: تکتب بتاء هکذا 
«التابوت». قرفعوا الأمر إلى عثمان فأمرهم أن یکتبوها بالتاء المفتوحة. وفقًا 
للفة قریش. 

لا » كان الكتاب لا یکتبون فى المصاحف شيئًا إلا بعد أن يعرضوه على 
فى العرضة الأخیرة. ۱ ۱ 

من هذا يتبين أنهم لم يكتبوا ما نسخت تلاوته وهو ما لم يثبت فى العرضة 
الأخيرة. كما لم يكتبوا ما كانت روايته آحادا. 


(۱) أى: فى كيفية کتابته. 
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وقد أتم الصحابة نسخ المصاحف بإشراف عثمان وأعلام الصحابة من 
المهاجرین, والأنضان وقد کتبوا مصاحف متعدرة!): وکانت هذه المصاحف 
متفاوتة فى الحذف. والاثبات, والزيادة. والتقص, وغیر ذلك. 

والهدف من ذلك آنها جملت مشتملة على الأحرف السبعة التی نزل علیها 
القرآن الکریم. وکانت خالية من النقط والشکل, لأن كلا منهما لم يكن قد 
استحدث يعد. وهذا مما كان يساعد على تحقیق هذا الهدف. 

فالكلمات التى اشتملت على أكثر من قراءة. وخلوها من النقط والشكل 
يجعلها محتملة لما اشتملت عليه من فراءات. كتبوها برسم واحد فى جميع 
المسناحف: وذلك نحو پیلمون بالیاء . والتاء. 

ویقول ‏ بالياء ‏ والنون . فتبینوا . فتثبتوا. ننشزها . وننشرها .. إلخ. 

آما الکلمات التی ورد فیها أكثر من قراءة وتجریدها من النقط والشکل لا يجعلها 
محتملة لما ورد فیها من القراءات فلم یکتبوها برسم واحد فى جمیع المصاحف. 

وإنما کتبوها فى بعض المصاحف برسم يدل على قراءة؛ وفی بعضها برسم 
آخر يدل على القراءة الأخری. مثال ذلك: 

۱ قوله. تعالى.: لإ ررصی بها إبراهيم 4 [البقرة: ۲ كلتب فى بعض 
المصاحف «ووصی» بواوين من غير ألف بينهما. 

وفى البعض الآخر «وأوصى» بإثبات ألف بين الواوين. 

۲. قوله . تعالى  :.‏ وسارعوا إلى مغفرة) [آل عمران: ۱۳۲] كتب فى بعض 
المصاحف «وسارعوا» باثبات الواو قبل السین. 

وفى البعض الآخر بدون الواو. 

۳ وقوله . تعالی .: فإ له هو الْغني الحمید 9© © [الحديد: ۲4] کتب فى 
بعض المصاحف «هو الفتی» باثبات لفظ هو. 


(۱) سابین عدد المصاحف التی تم نسخها فیما بعد . 


الفصل الثالث: كتابة الفرآن الکریم 
وفی البعض الآخر بحذف لفظ هو. وهكذا فى باقی الکلمات المماثلة تذلك(؟. 
ولما آتم الصحابة نسخ المصاحف وفقًا لما سبق بیانه, آعاد عثمان الصحف 
الصحابة( وامر عشمان بإحراق كل ما عدا المصاحف التی کتبها الصحابة. 
وذلك سد! لباب الفتنة وحسما للنزاع(*). 
( د ) فان قیل: نرید بیان عدد المصاحف التی نسخها الصحابة مع بیان 
۱مصارالتی آرسلت الیها هذه المصاحف. 
أقول: 
لقد اختلف فى ذلك على قولين: 
«الفول الأول . 
۱ مصحما أرسل إلى مکة. 
2 مصحف أرسل إلى البصرة. 
۳ مصحف أرسل إلى الكوفة. 
؛ . مصحف أرسل إلى الشام. 
٩‏ مصحف (ظل بالمدينة المنورة). 
٦‏ . مصحف احتفظ به عشمان لنفسةة"). 
)١(‏ لقد تكفل بیان كل ذلك المصنفات انخاصة برسم المصاحف مثل: 
۱ متن مورد الظمآن فى رسم القرآن للخراز. 
۳ المقنع فى رسم المصاحف لأبى عمرو الدانی. 
(۲) ظلت الصصف عند «حفصةه حتی توفاها الله . تمانی . ثم اخذها مروان بن الحکم وأعر باحراقها. 
(؟) سیاتی بیان الافاق التی ارسلت الیها المصاحف. 


(4) لقد ثبت تاریضیا أنه لم يتم تتفید إحراق كل ما عدا المصاحف التی نسطها الصعابة كما سيآتى بپانه. 
(۵) انظر: تاريخ المصعف م٩۵.‏ 


تاريخ القرآن الکریم 
® الفول الثاني . 
إن عدد المصاحف ثمانيةء وهی الستة المتقدمة مع زيادة مصحفین: 
أحدهما أرسل إلى البحرين. والثانى ارسل إلى الیمن(). 
وفى هذا يروى البخاری (ت ۲۵۱ ه) عن انس بن مالك (ت ۹۳ھ . رضی الله 
عنه) أن حذيفة بن اليمان (ت 17ه . رضی الله عنه) قدم على عثمان وكان یفازی 
أهل الشام فى فتح أرمينية وأذرييجان مع أهل العراق؛ فأفزع حذيقة 
اختلافهم فى القراءة. فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف 


الیهود. والتصاری. 
فأرسل إلى «شحقصةه: أن أرسلى إلينا الصحف ننسخها فى المصاحف. ثم 
نردها إليك. 


فارسلت بها «حفصة» إلى عثمان فأمر زيا بن ثابت. وعبد الله بن الزيير, 
وسنعید! بن العاص. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام: فنسخوها فى المصاحف. 

وقال عشمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت فى 
شىء من القرآن. فاکتبوه بلسان قریش, فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا 
سكو الفحف ف الاح بویا العف إلى مد 

وارسل إلى کل أفق بمصحف مما نسخوا وآمر بما سواه من القرآن فى کل 
صحيفة ومصحف أن یحرق. 

قال زید : فقدت آية من الأحزاب حین نسخنا المصحف. فقد كنت أسمع 
رسول الله يل يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الانصاری 
(ت ۲۷ه): ‏ من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه لاحراب: .]١١‏ فالحقناها 
رداق ا ۰ 
(۳) انظر: الإتقان (۱۷۰/۱). وتاریخ المصحف ص۵1 ومباحث فى علوم القرآن ص۱۳۹ ۰ 


۱۱۰ 


الفصل الثانث: کتابة القرآن الکریم 

(ه) فان قيل: نرید أن نعرف كيف تم ارسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار؟ 
أقول: 

بما أن نقل القرآن الكريم يعتمدعلى التلقى والأخذ من أفواه الشيوخ. ثقة عن 


ثقة. وإمامًا عن [مام. حتى يوصل السند بالنبی يه وهذا هو المعبر عنه «بصحة 
السند» وهو آحد شروط القراءة الصحيحةة ١‏ 
لهذا لما رای عشمان بن عفان . رضی الله عنه . ارسال المصاحف إلى 
الامصار ارسل مع کل مصحف أحد الأئمة القراءالخیار العدول. 
مع ملاخظة أن تکون قراءته موافقة لخط المصحف: 
١‏ فأمر زیدا بن ثابت أن یقری بالمصحف المدنی. 
۲ . وبعث عبد الله بن السائب (ت ۷۰ه) مع المصحف المكى. 
۳ والمفيرة بن شهاب (ت ۱٩ه)‏ مع المصحف الشامى. 
50 وأبا عید الرحمن السلمی (ت اه مع المصحف الکوشی. 
۹۰ وعامرًا بن فقيس مع المصحف البصرى(). 
( و ) فان قیل: نرید أن تمرف موقف الصحابة من صنیع عثمان .رضی الله عنه.؛ 
بر 
افو ل: 
إن عثمان . رضی الله عنه . قبل أن يشكل لجنة من خيرة الصحابة, وحفاظ 
القرآن. ویعهد إليها بنسخ المصاحف. وکتابتها على الكيفية التی سبق بیانها لم 
ینفرد بهذا العمل وحده. بل جمع مشاهیر الصحابة وتشاور معهم فى معالجة 
الفتتة التی كانت سببًا فى هذا العمل الجلیل. 
(۱) والشرطان الآخران هما: 
الأول : أن تکون القراءة موافقة للقواعد النحوية. 
والثانی: أن تکون القراءة موافقة لرسم آحد المصاحف العشمانية. 
٠‏ (۲) انظر: تاريخ المصحف ص:1. 


1١١١ 


تاريخ القرن الکریم 


سس کا و سس اج ل يي و ا 


وهذا أشبه ما یکون بالمؤتمرات العامة التی يدعى إليها اهل الخبرة؛ 
ورجاحة العقل, وذلك أخذا بعبدا الشوزی وعملاً بقوله . تعالى .: 

لط وشاورهم في الأمر 4 [آل عمران: ۱54]. 

وكانت نتيجة هذا المؤتمر هى العمل على نسخ المصاحف. 

من هذا یظهر بجلاء أن عثمان إنما كان منفدًا لقرار اتخذه جماهير صحابة 
رسول الله ب وخيرتهم. ما دام الأمر كذلك لا يتصور عاقل ولا مفكر أن يكون 
وراء ذلك سوى الرضاء والقبول والتأیید , والاجماع. ومن يقول بغير ذلك يعتبر غير 
منصف. ویعتبر قوله مردودًا عليه ولا قيمة له؛ لأنه لم يقف على حقائق الأمور. 

وفى هذا يقول على بن أبى طالب (ت ۰؛ه . رضى الله عنه): لا تقولوا فى 
عثمان الا خیرا. فوالله ما قعل الذى فعل فى المصاحف إلا عن ملأ منا. قال: ما 
تقولون فى هذه القراء۹2 فقد بلفنی أن بعضهم يقول: إن قراءتی خير من فراءتك, 
وهذا يكاد يكون کفرا . 

قلنا: فما تری؟ قال: أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة 
ولا اختلاف, قلنا: نعم ما رآیت(). 

اما عامة المسلمین من اهل الامصار والأقالیم. فقد وقفوا من هذا العمل 
موقف الرضا. والقبول, والتأييد ایضا. 

وذلك لأنهم علموا أن كتابة هذه المصاحف لم تكن عملاً فرديّاء استقل به 
عثمان وحده. 

وإنما هو عمل تم بإجماع من أصحاب رسول الله و الذين قال فيهم النبى 
عليه الصلاة والسلام .: 

١‏ «علیکم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ». 

۲ . وقال: «أصحابى كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»!. 

لذلك فقد تلقوا هذه المصاحف بالرضا والقبول» وجملوها مصدرهم الوحید 
یقتدون بها. ویقرژون بما جاء قیها . 


00 أخرجه أبن آپی داود بسند سبعیح. انظر: الاتقان [ ۰۱۷۹۸۱ وتاریخ المصعهف ص ۰۱۱ 
)22 انظر: تاريخ المصعف من ۰۱۱ 


۱۹ 


النصل الثالث؛ كتابة القرآن الكريم 
( ز) فان قيل: مما سبق تبين لنا أن القرآن الكريم مربأحوال ثلاثة: 
. الحالة الأولى: كتابته فى العهد النبوى. 

. الحالة الثانية: جمعه فی عهد أبى بكر الصديق. 

. الحالة الثالثة: كتابته فى عهد عثمان بن عفان. 

ونحن نريد أن نعرف الفرق بين الأحوال الثلاثة. 

أقول:. 

من يقرأ ما تقدم بشىء من التأمل يستطيع أن يفرق بين الأحوال الثلاثة بما يلى: 

* أو كان القرآن الكريم فى المهد النبوى مكتويًا فى العسب, واللخاف, 
والرقاع... إلخ. مرتب الآيات. غير مرتب السور. 

وكانت هذه الأشياء متفرقة لدى الصحابة . عليهم رضوان الله تعالى ‏ بمعنى أنه 
لم يثبت أن القرآن كله كان موجودًا فى مكان واحد . وقد سبق بیان الحكمة فى ذلك. 

ه ثاناً . كان جمع القرآن فى عهد أبى بكر الصدیق . رضی الله عنه . عبارة 
عن جمع الصحف التی كان مكتوبًا علیها القرآن الکریم فى مکان واحد وحفظها 


عند أبى بكر خشية أن يضيع شىء من القرآن الکریم بسبب موت حفظته. وتم فى 
هذه الحالة ترتيب سوره. 


« ثلَفًا. كانت كتابة القرآن فى عهد عثمان بن عفان عبارة عن سخ 
المصحف التى تم جمعها فى عهد أبى بكر فى مصاحف متعددةء وفقا للكيفية 
التى سبق تفصيلها. 


وذلك كى يجتمع المسلمون على مصحف واحد. 


۳ 


تاريخ القرآن الکریم 


(ح) فان قیل: هل كانت المصاحف العثمانية التى كتبت فى عهد عثمان 
مشتملة على الأحرف السیعة التى نزل بها القرآن الكريم؟ 

أقول: 

هذه القضية من أهم القضايا القرآنية التى تحتاج إلى مزيد من الاهتمام: 
لأنه مما يؤسف له أن بعض من لا يعرفون من العلم إلا السراب» يجرون خلف آراء 
باطلة. لا وزن نها لانها ينقصها الدلیل اتصحیح. والبرهان الساطمعء؛ والحجة 
القوية والاستنتاج السلیم المبنی على صحة المقدمات وعدم فساد النتائج. 

وبالتتیم وجدت هناك فولین تلعلماء: 


أولهما. 
وهو قول ضعيف باطل. وینبغی ألا يعول علیه. لأن اعتقاد صحته هدم 
للقراءات القرآنية التی نزل بها القرآن. ووصلتنا بطریق التواتر والنقل الصحیح. 
وهذا الرأى یتلخص فى أن المصاحف العثمانية لیس فیها سوی حرف واحد 
من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. وهو حرف قريش والذى ذهب إلى ذلك 
قله أمثال: 1 
۱ ابن التين(). ١‏ © الحارث المحاسبی (ت ۲:۳ه). 
وحجتهم فى ذلك: قول عثمان بن عفان للرهط القرشيين: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم. 
ثم قالوا: وأما باقى الأحرف التى نزل عليها القرآن فإنما أنزلت فى ابتداء 
كتاب ريها لأن الزام جميع القبائل العربية بالتزام لغة واحدة فى قراءة القرآن لم 
(۱) لقد بحثت فى العديد من كتب التراجم کی أقف على ترجمة لابن التین. ولكن دون جدوى فلم أحظ برغبتى. وهذا إن 
دل على شىء فإنما يدل على أن ابن التهن كان من الشخصيات غير المشهورة بين العلماء. ويكفى ذلك دليلاً على 
عدم رجاحة قوله وعدم التعويل عليه. 


۱۹ 


الفصل الثالث: كتاہة القرآن الکریم 


تتمودها آلسنتهم. ولم یألفوا التكلم بها فى مخاطباتهم يوقعهم فى الإصرء والعنت 
والمشقة؛ والحرج. فتخفیقا على الامة. ورفمًا للحرج والمشقة عنهاء وتیسیرا 
علیها فى قراءة القرآن الکریم. أنزل القرآن فى بادئ الأمر غلی سبعة احرف 
وآبیح لكل قبيلة أن تقرآه بلغتهاء إلى أن تروض لسانهم وتمرن على لهجة قریش 
لهجة القرآن. 

فلما دللت الألسن. ومرنت على لفة قریش, وأصبح النطق بكلمات الضرآن 
سهلا ميسورًا على لسان كل قبيلة لم يكن ثم حاجة إلى هذه الا حرف واللفات 
وأمرت جمیع القبائل أن تقرأ القرآن بلفة فریش خاصة. ۱ 

يضاف إلى ذلك أن قراءة القرآن بهذه اللغات . غير لفة قریش ‏ اصبحت مثار 
نزاع وخلاف بين المسلمین. 

فلعدم الحاجة إلى هذه اللفات. ولانها كانت سببّا فى انقسام المسلمین, 
آلفاها الخليفة عثمان حين کتابة المصاحف. وأمر کتاب المصاحف أن یقتصروا . 
فى کتابتها على لفة واحدة. وحرف واحد. هی لفة قریش, وحرف قریش. . 

ولنستمع إلى ابن التين وهو یقول فى هذا المعنی: 

جمع عثمان للقرآن كان ناسحا له على حرف واحد من الحروف السبعة حتى 
جمع المسلمين على مصحف واحد. وحرف واحد. يقرؤون به دون ما عداه من 
الأحرف الستة الأخرى. 

والفرق بين جمع أبى بكرء وجمع عثمان: أن جمع أبى بكر كان لخشية أن 
يذهب من القرآن شىء بذهاب حملته لانه لم يكن مجموعًا فى موضع واحد. 

فجمعه فى صحائف. مرتبًا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبى که وجمع 
عثمان كان لما كثر الاختلاف فى وجوه القراءات حتى قرؤوه بلفاتهم على اتساع 
اللفات. فأدى ذلك ببعضهم إلى تخطئة بعضه. فخشی من تفاقم الأمر فى ذلك. 
فنسخ تلك الصحف فى مصحف واحد مرتبًا لسوره. 


۷ 


تاريخ انقرآن الکریم 


واقتصر من سائر اللفات على لفة قریش محنجا بأنه نزل بلفتهم. وان كان قد 
وسع فى قراءته بلفة غیرهم رفعًا للحرج والمشقة فى ابتداء الامر فرای أن 
الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لفة واحدة.. اه( '). 

إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد. على اختيار وقع بينه وبين 
من شهده من المهاجرین. والأنصارء لما خشى الفتنة عند اختلاف أهل العراق 
والشام فى حروف القراءات. 

فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه القراءات المطلقات على الحروف 
السبعة التى أنزل بها القرآن.. اها" . 

(الرد على أصحاب هذا الرای): 

گر 

افو ل: 

" إن هذا الرأى یعتبر باطلا وغیر مقبول جملة وتفصيلاء والدلیل على ذلك ما یلی: 

٠‏ أو : أن استدلالهم على مذهبهم الباطل بقول عثمان لکتاب المصاحف: 
إذا اختلفتم آنتم وزید بن ثابت فى شىء من القرآن فاکتبوه بلسان قریش انما نزل 
بلسانهم. ففعلوا . ۱ 

لا ينبغى أن یکون حجة لهولاء الذین لا یحاولون فهم الأمور على وجهها 
الصحیح. فعثمان . رضی الله عنه . لا يريد من كلمة (الاختلاف) فى قوله: إذا 
اختلشتم.. إلى آخره. إلا الاختلاف من حیث الرسم والکتابة لا من حيث جوهر 
الألفاظ وبنية الکلمات. یشهد لصحة ذلك قوله: فاکتبوه... إلخ. 

دا يصيح معنی عبارة عثمان ‏ رضی الله عنه .: إذا اختلفتم آنتم وزید فى 
رسم کلمة. قاکتبوها بالرسم الذی یواقق لفة قريش ولهجتها, ويتعين حمل کلام 
عثمان على هذا کی يتسنى الجمم بين الأدلة والتوفیق بين النصوص. 
(۲۰۱) انظر: میاحث فى علوم القرآن للشیخ مناغ القطان س٣١١٠‏ . 


۱۱۹ 


الفصل الثالث؛ كتابة القرآن الكريم 

«ثأنيا : أن معنى قول عثمان: فإنما نزل بلسانهم. يحتمل أمرين: 

( 1 ) أن يكون معناه: فإنما نزل بلسانهم فى بادئ الأمرء ثم اراد الله تعالى ‏ 
التخفيف والتيسير على الأمة: فأنزله يباقى الأحرف السبعة. 

(ب)أو يكون معناه: أن معظمه نزل بلسان فریش, لأن هذه اللغة كانت اللقة 
النموذجية بالنسبة لسائر اللهجات العربية ويكون ذلك من باب إطلاق الكل وإرادة 
البعض, وهذا تعبیر لفوی فصیح جاء به القرآن الكريم فى فوله . تمالی .: 

دل جعلوا أصابعهم في آذانهم 4 [نوح؛ ۰6۷ 

فان المراد: جعلوا أطراف أصابعهم. 

ويناء على ذلك لا يعتبر قول عثمان: فإنما نزل بلسانهم حجة لهم على 
دعواهم الباطلة. 

۰ الفول الثاني . 

ذهب جمهور العلماء إلى أن المصاحف العثمانية تعتبر متضمنة القراءات 
القرآنية التى ثبتت فى المرضة الأخيرة. 

وليس معنى ذلك أن كل مصحف بمفرده كان مشتملاً على جميع الأحرف السبعة. 

بل المقصود أنها كانت فى مجموعها مشتملة على الأحرف السيعة التى 
نزلت على النبى کل 

فالأحرف السبعة منتشرة فى المصاحف التى كتبت فى عهد عثمان ‏ رضی 
الله عنه .(). 


وأرى أن هذا القول هو الراجح. وهو الذى يطمئن إليه القلب. ويهدى إليه 
النظرء وترشد إليه الأدلة الصحيحة الآتية: 
(۱) انظر: تاريخ المصحف ص ۰۱۳ 


۱۱۷ 


تاريخ القران الکریم 


الدئیل الاول: 

أن المصاحف العثمانية تم نسخها من الصحف التی جمعها زید بن ثابت فى 
عهد آبی بكر الصديق ‏ رضی الله عنه -. 

وقد آجمع الصحابة على أن هذه الصحف فد سجل فيها ما تواتر ثبوته عن 
النبى ل من الأحرف السبمة. واستقر فى العرضة الأخيرة. ولم تنسخ تلاوته. 

فالصحف التی تم جمعها فى عهد آبی بكر تعتبر أصلاً ومصدرا اساسیّا 
للمصاحف التی کتبت فى عهد عشمان . رضی الله عنه ... 
اند لیل الثاتی: ۱ 

رن فى كبتواسجيوولة شمش ان همان زمر کات المصاحف أن 
یقتصروا فى کتابتها على حرف واحد. ویلفوا الاحرف الستة الباقية. 
الدليل الثالث: ۱ 

من یتتبع المصاحف العثمانية يجد بینها اختلافًا فى مواضع كثيرة'). فلو 
كانت المصاحف مكتوبة بلقة واحدة وحرف واحدء وهی لغة قريشء لما كان هناك 
هذا الاختلاف. 

فوجود الاختلاف فى الرسم بين الماح العتمانية من الادلة القاطعة على 
آنها لم تكتب بحرف واحد . كما ذهب إلى ذلك أصحاب المذهب الأول المردود . 
بل کتبت متضمنة للأحرف السبعة التى ثبتت فى العرضة الأخيرة. 
© طائد3 ١‏ 

تتبع الإمام ابن عاشر الكلمات القرآنية التى اختلفت المصاحف العثمانية فى 
رسمها. وتتميما للفائدة فقد رأيت أن أذكر الأبيات التى نظمها عبد الواحد بن عاشر. 
ليتبين من خلالها الكلمات القرآنية التی اختلفت المصاحف العثمانية فى رسمها. 
(۱) نقد تكفلت المصنفات الخاصة بالرسم العثماتى ببيان هذه الكلمات بالتفصيل فليرجع إليها من يشاء. 


۱۱۸ 


الفصل الثالث: كتابة القرآن الکریم 


ومن المعلوم أن المصاحف العثمانیة ست وهی: 


الأول : الامام. وهو المصحف الذی احتبسه عثمان لنفسه. 


ألفأني : المدنىء وهو المصحف الذی كان بأیدی آهل المدينة. ‏ 
فلت المکی. وهو المصحف الذى بعث به عثمان إلى أهل مكة. 

الرأبع . الشامی, وهو المصحف الذى بعث به عثمان إلى أهل الشام. 
الخامس , الکوفی, وهو المصحف الذی بعث به عثمان إلى آهل الكوفة. 
الشادض : البصرى. وهو المصحف الذى بمث به عثمان إلى أهل اليصرة. 


قال ابن عاشر: 


بحمد ربه ابتدا ابن عاشر 
هاك زوائدا اک في 
المدتى والمك والإمام 
فارسم لكل قاری منها بما 
من سورة الحمد للأعراف اعرفا 
لفير حرمی وقالوا اتخذا 
للم_دنیین وشام بالألف 
والملك والعراق واوا سارعوا 
كذا الکتاب بخلاف عنهم 


واو يقول للعراقی فزد 


مصليًا على النبى الحاشر( 


والكوف والبصری مما والشام 
وافقه إن كان ممالزما 
فباء إبراهيم فى البكر احذفا9) 
بحدف شام واوه أوصى خذا 
يقاتلون تلو حق مختلف 
بالزير الشامی بباء شائع 
والشام ينصب قليلا منهم 
والسدنيان وشا يرتدد 


(۱) الحاشر: من أسماء النیی بل فقد جاء فى الموطأ عن محمد بن مطمم أن النبى َل قال: «خمسة أسيماء: 
آنا محمد وآنا آحمد. وآنا الماحى الذى يمحر الله بى الكفرء وأنا الهاشر الذي يعشر التاس على قدمی, وأثا 
الماقب» اه انظر: دلیل العیران مع تتبیه الخلان ص۸؛) . 

(۲) المراد بالبكر: سورة البقرة. - 


۱۹۹ 


تاريخ القرآن الكريم 


للدار للش ام بلام وهنا 
وشرک اژهم لیردوهم بيا 
فى ساحر العقود مع هود اختلف 
من سورة الأعراف حتی مریم 
ا كينا كه انيتا 
بكل سساحر ممامل بالألف 
بالألف الشام إذا نجاكم ومن 
للمك والذين بعد المدنی 
کته الان بوتس قينا 
وفى يسيركم ينش ركم 
له وللمکی ثم من 
مما خراجا بخلاف قد آتی 


مکننی للمك نونا ثانيا ` 


من مریم لصاد قل ذا الأول 
فى قال کم مع قال إن عکس جری 
فى المؤمنين أخرى لله زد 
والمك آولی نزل الفرقفان 
وسساذرن قراهين الالف 
فى وتوکل عوض الواو بف] 
للمك من قال موسى والف 
اة انها كرف كنا 


قد حذف الكوفى تا أنجيتنا 
للشام فى محل همز آبدیا 
واول بيونس ك ذا الف 
تذكرون الشام ياء قدما 
بعكس قال بعد مقسديا 
وهل يلى الحا أو قبيلها اختلف 
مع تحعتهاآخرتوية بعن 
والشام لا واو بها فا ب 
بالتا وفی العراق بالها ارتسما 
للشام قل سبحان قال قد رسم 
منقلبا منهاالعراقى رسما 
وفخراج للجميع أثبتا 
والكل آثونى معا بفيريا 


فى الأنبيا للكوفى قال يجسعل 


لاواوللمكىفىألمير 
للبصر والإمام همزا اعتمد 
ویاتینی النمل نونا ثانى 
یشبت فى بعض وبعض یحتف 
للمدنى والشام والواو احذفا 
لؤلؤ فاطر بخلف قد ألف 
والف الظنونا للكل اكتبا 


N. 


من صاد للختم فخلف ها آتی 
كلمة الطول وتأمرونی 
أشد منهم هاءه ک اف ا قلب 
وسط مصيبة يما حذف فاء 
فى تشتهی زاد وحسنارسما 
فى خاشما باقتریت قد اختلف 
وإثر شين المنشات الألف 
وياء ثانى ذى الجلال الشام زد 
واحذف ضمير الفصل من هو الفضى 
وخلف قال إنما أدعوا ألف 
ولا يضاف ع وض الواو بقا 
فالحمد لله على حسن الختام 


الفصل الثالث» كناب ة القرآن الكريم 


فى عبه تالی بكاف وبتا 
أعبد للشامی مزيد نون 
والكوف أو أن يظهر الهمز جلب 
للمدنى والشامثمهاء 
فى الكوف إحسانا فأحسن بهما 
واو دق هی بش تا الف 
وفى المراق الباء منها خلف 
واوا وضم النصب فى كلا وعد. 
من مصحف الشامى كذاك المدئى 
ثانی فوارير بیصر مختلف 
للمدنى والشام وآلان وفی 
وللنبى أنهى صلاتى والسلاء!") 


(تم والحمد لله ) 
ف #۷ # 


(۱) انظر: متن الأعلام ۵1 . .۵٩‏ 


الموضوع الصفحة 
© المقدمة 
© تمهيد 0 
© الفصل الأول « (تتزيل القرآن الکریم) ۷ 
(1) تنزیل القرآن ۹ 
(ب) الحکمة من نزول القرآن منجما ۲ 
(ج) بیان آول ما نزل من القرآن ۳۲ 
( د ) بیان آخر ما نزل من القرآن ۳۹ 
(ه) فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن ۲4 
© الفصل الثانی: (تقسیمات القرآن الکریم) ۳۷ 
اولا : تقسیم القرآن لی: 
(1) مکی » ومدنی ۳۹ 
(ب) تحدید معنی المكى , والمدنی 1۳ 
(ج) طرق معرفة کل من المکی والمدنی 
( د ) علامات كل من المکی والمدنى ٠‏ 3 
(ه) ممیزات کل من المکی والمدنی ۷ 
ثانيًا : تقسیم القرآن إلى سور وما یتعلق بذلك منل: 
( أ ) العدد الاجمالی لسور القرآن 5 
(ب) معنى السورة 3 


۱۳۳ 


رابع : 


انموضوع 
(ج) حکم ترتیب سور القرآن 
( د ) الحکمة من جعل القرآن سورًا 


(ه) هل آسماء السور توقیفیة؟ 


: تقسیم سور القرآن إلى ما یلی: 


(1) الطول 

(ب) المئین 

(ج) المثانی 

زد ) المفصل 

تقسيم القرآن إلى ما یلی: 

( أ ) العدد الاجمالی لایات القرآن 
(ب) معنى الا 

(چ) فوائد معرفة الآية 

( د ) الطرق التی تمرف بموجبها الاية 


(م) حکم ترتیب آيات القرآن 


(و) عدد کلمات القرآن 


© الفصل الثالث: (كتابة القرآن الكريم) 


أولا : 


كتابة القرآن بين يدى النبى يه 

(1) كتابة الوحى للنبی بل 

(ب) وسائل الكتابة فى العهد النبوى 

(چ) هل كان القرآن مجتمعًا فى مصحف واحد؟ 


١؟‎ 


الموضوع ۱ الصفحة 


( د ) لماذا لم یکتب القرآن فى مصحف واحد؟ ۹۷ 
ثانیْا : جمع القرآن فى عهد آبی بكر الصدیق ‏ رضی الله عنه ‏ ۹۹ 
(۲ ) الاسباب التی جفلت آبا بكر یأمر بجمع القرآن ۱ ۹۹ 
(ب) لماذا اختار آبو بكر زید! لجمع القرآن؟ ۱ ۱۱ 
(ج) طريقة زيد فى جمع انقرآن وبيان المصادر التی اعتمد علیها 
فى ذلك. ۱ ۱۰۱ 
( د ) هل یعتبر جمع القرآن مستحدئا؟ ۱۰۳ 
(ه) ما موقف الصحاية من صنیع آبی بکر؟ ۱۰۳ 
( و ) أين وضعت الصحف التى جمعها زيد؟ 14 
فانک + كتابة القرآن فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه . ۱۰۵ 
( 1 ) الأسباب التى جعلت عشمان يأمر بكتابة المصاحف ۰ 0 
(ب) الصحابة الذين اختارهم عثمان لكتابة المصاحف ٠‏ ۱۰۹ 
(ج) فائون عثمان فى كتابة المصاحض. ۱۷ 


( د ) عدد المصاحف التی نسخها الصحابة والأمصار التی ارسلت 


إليها هذه المصاحف ۱۰۵ 

(ه) كيف تم إرسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار؟ ۱۱۱ 

( و ) موقف الصحابة من صنیع عثمان ۱ 

( ز ) الفرق بين الأحوال الثلاثة التى مرت بها كتابة القرآن ۱۲ 

( ح ) هل المصاحف العثمانية مشتملة على الا حرف السبعةة ۱۹ 
الفهرس ۱۳۳ 


۱۵ 


كلمةالناشر 


فوا الحمد لله الذى أضاء بها الکون. فقال - تعالى - : 
«افرأ بام ربك الذي خن ج لق اوسان من علق ج افرأ ود 
لأكرم 7 الذي عَم بقلم« عم الإنسان ما میم 42 . 
والصلاة والسلام على المبسوث رحمة للعالمين سیدنا محمد ی القائل : 
«طلب العلم فريضة على کل مسلم ومسلمة». 
وعد 9 
فان خير الأعمال وأجلها عمل يصل الإنسان بربه: فينال به الرضا والغقرانء كما قال 
- عز وجل - : ل وعد الله اذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 4. 
وانطلاقًا من هذا الومد كانت دكار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع 
برا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالی -. 
۱ قال يه : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من لسلاث: مد له جسارية. 
وعلم دع يه وولد جالع يدعو ۲۳۲ 
(هدفنا) * أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم. 
© أن نساهم فى نشر العلوم الدينية بصورة مشرقد. 
© أن نساعد فى إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دینها. 
© أن نتابع نشرمؤلفات الأستاذ الاكتورا محمد سالم محیسن - رحمه الله -. 


استخدام التقنيات الحديثة فى الطباعة والنشر. 
هذه آهدافناء وهذ! طریقنا. والاستمرار والانتشار سيكونان 


بفضل الله - تعالى - ثم بفضلك أيها القارئ العزيز. 


شیوخ المؤلف 


حفظ المژلف الفرآن» وجرده وتلقى علوم القرآن والقراءات. والعلوم الشرعية والعربية, 
عن خيرة علماء عصره . 
وهم : 
- حفظ القرآن الکریم على الشیخ: محمد السید عَرّب. 
- جود القرآن الكريم على كل من الشیخ: محمد محمود, والشیخ: محمود بكر. 
- أخذ القراءات علمیا عن كل من الشبخ: عبد الفتاح القاضی» والشیخ: محمود دعبيس. 
- أخذ رات عملیا وتطییقیا عر الشیخ: عامرالسید لمان . 
- اخد رسم القرآن وضبطه عن الشیخ: احمد ابو زیت حار. 
- اخذ عد آى القرآن عن الشیخ: محمود.دعبیس. 
- آخذ توجیه القراءات عن الشیخ: محمود دعبیس. 
اد لفقه الإسلامى عن کل من الشیخ: احمد عبد الرّحيم والشیخ: محمود عبد الدايم. 
- أخذ أصول الفقه عن الشیخ: يس سویلم. 
- أخذ التوحيد عن الشیخ: عبد العزيز عبيد . 
- أخذ المنطق عن الشيخ: صالح محمد شرف . 
- أخذ تاريخ التشريع الإسلامى عن الشيخ: أنيس عبادة. 
- آخذ التفسير عن كل من الشيخ: خميس محمد هيبة» والشيخ : كامل محمد حسن. 
- أخذ الحديث وعلومه عن الشيخ: محمود عبد العفار. 
- أخذ دراسة الكتب الإسلامية عن الشيخ : محمد الغزالی . 
- آخذ النحو والصرف عن كل من الشيخ: خمیس محمد هيبة) والشیخ: محمود حبلص» 
۱ والشیخ: محمود مکٌاوی. 
- أخذ علوم البلاغة عن كل من الشیخ: محمود دعبيس» والشیخ: محمد بحیری. 
- آخذ فقه اللغة عن الد کتور حسن ظاظا . 
- أخذ اصول اللغة عن الد کتور حسن السید عون . 
كيل متاهج البحث العلمی عن الد کتور عبد المجید عابدین. 
- أشرف عليه فى رسالة الماجستير الد كتور أحمد مکی الانصاری. 
- أشرف عليه فى رسالة الدكتوراه الد کتور عبد المجيد عابدین, أأكرمه الله . 


3 


ی 


چ 


المؤلف 
- ولد بقرية الروضة» مركز فاقوس» محافظة الشرقية بمصرء سنة ۱۹۲۹ ميلادية. 
حفظ القرآن الكريم» وجوده فى بداية حياته . 
- العحق بالازهر الشريف بالقاهرة» ودرس: العلوم الشرعية: والإسلامية» والعربية» والقراءات 
القرآنية المعواترة : السبع والعشرء والعلوم المعصلة بالقرآن الكريم مثل: رسم القرآن» 
وضبط القرآن» وعد آى القرآن. 1 
- حصل على : التخصص فى القراءات» وعلوم القرآن» والليسانس فى الدراسات الإسلامية ˆ 
والعربيةء والماجستير فى الآداب العربية: والد کتوراه فى الآداب العربية . 
اتتشاط العلمى العملی : 
أولا: عين مدرسا بالازهر عام ۱5۵۲ وقام بعدریس: تجوید القرآن الكريم؛ القراءات 
القرآنية» وتوجيههاء الفقه الاسلامی : العبادات» تاريخ التشريع ال سلامی ؛ تفسير 
القرآن الكريم» علوم القرآن الکریم» طبقات المفسرین, ومناهجهم, النحو العربی؛ " 
تصریف الا سماء والاً فعال» البلاغة العربية . ۱ 
نانیا: مين عتضوا بلجنة تصحیح المصاحف بالازهر سته (۱۹٩‏ 
ثالثا: ینش[ ضمن اللجنة العلمية التی تشرف على تسجيل القرات الكريم بالإذاعة 
المصرية سنة 558 اع. 
ربا : ناقش وأشرف على أكثر من مائة رسالة علمية (ماجستیره ودكتوراه ) . 
خامسًا : شارك فى ترقية عدد من الأساتذة إلى أستاذ مساعد» وأستاذ . 
مادم : له أحاديث دينية بالإذاعة السودانية تزيد على مائة حديث . 
مابعا: له أحاديث دينية أسبوعية بإذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية تزيد 
على ألف حديث . 
ناميًا: اندب للعدريس بالسودان بجامعتی الخرطوم والجامعة الإسلامية بأم درمان؛ 
وبالمملكة العربية السعودية بحامعتی الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 
وأبهاء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 


(¢) 


الأنناج العلمی: 

بعون من الله - تعالی - صثف أكشر من تسعین گت عى حوانب متعد دة: 

۱ - القراءات والتجوید . 

۲ - التفسیر وعلوم القرآن . 

۳ - الفقه الإسلامى والعبادات . 

 :‏ المعاملات. 

ده الإسلاميات والفتاوی . 

5 - السيرة. 

۷ - التحو والصرف. 

۸ اللغويات, 

. الغيبيات والمائورات‎ - ٩ 

۰ - الد عوة. 

. الثراجم‎ - ١ 
. مذهبه الممهى : الشافعی‎ 
۱ عقیدننه : أهل السنة والجماعة,‎ 
منهجه فى الحياة ؛ كان منهجه فى الحياة التمسك بالکتاب والستة ما استطاع لذلك سبيلا.‎ 
توفى : يوم السبت الموافق : الحادی عشر من صفر ۲ 4۲ ۱ه - الخامس من مایو ۲۰۰۱م.‎ 


دعاؤه ؛ اللهم إنى سالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والثار. 


وصل اللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین ... 


زعا 


مصتمات المو لب 
الفراعات والتجو ید : 


١‏ - ارشاد الطالبین إلى ضبط الکتاب المیین. 

۳ - الارشادات الجليّة فى القرا ات السبع من طریق الشاطبية «ثلاثة أجزاء». 

۳ - الافصاح عما زادته الدرة على الشاطبية «جزان». 

+ - التذكرة فى الترا ات الثلاث وتوجیهاتها من طريق الدرة وجرءان». 

۵ - التبصرة عما زادته الطيبة على الشاطبية والدرة. 

5 - التوضیحات الجلية - شرح المنظومة السخاوية, 

۷ - آلتوضیحات الجلية فى القراءات السبع رتوجیهاتها من طریق الشاطبية. 

۸ - الرائد في تجوید القران. 

4 - الرسالة البهية فى قراءة آبی عمر الدوری. 

۰ - الفتح الربانی فى علاقة القراعات بالرسم العشمانی. 

۱ - القراءات وأثرها فى علوم العربية «جزءان». 

۲ - القول السديد فى الدفاع عن قراءات القرآن المجيد فى ضوء الكتاب والستة. 

۳ - الكامل فى القراءات العشر المحواترة من طريقّى الشاطبية والدرة. 

۶ - المبسوط فى القراءات الشاذة «جزءان». 

۵ - المجتبی فى تخريج قراءة أبى عمر الدوری. 

٩‏ - المختار - شرح الشاطبية فى القراءات السبع مع توجيه القراءات. 

۷ - المستنير فى تخریج القراءات من حيث اللغة. والإعراب. والتفسير «ثلائة أجزا ء». 
۸ - المصباح فى القرا ات السبع وتوجیهها من طريق الشاطبية. 

٩‏ -المغنى فى توجيه القراءات العشر المتواترة وثلاثة اجزاء». 

۰ - المهذب فى القراءات العشر وتوجیهها من طريق طيبة النشر «جزءان». 

۱ - التجوم الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة وتوجيهها من طريقى الشاطبية والدرة. 
۲ - الهادى - شرح طيبة النشر فى القراءات العشر والكشف عن علل القراءات وتوجیهها وثلاثة أجزاء». 
۳ - الأشباه والنظائر فى توجيه القراءات. 

. تهذيب إتحاف فضلاء البشر فى القرا ءات الأربع عشر.‎ - ٤ 

۵ - شرح تحفة الأطفال والجزرية لبيان الأحكام التجويدية. 

1 - شرح المنظومة السخاوية فى متشابهات القراءات القرآنية. 

۷ - شرح طيبة النشر فى القراءات العشر. 

8 - فى رحاب القراءات. 

9 - مرشد المريد إلى علم التجويد. 

۰ - القراءات السبع الميسرة. 


3 


التقسیر وعلوم القرآن : 
۱ - الهادی إلى تفسیر غريب القرآن. 
۲ - اعجاز القران. 
۳ - اعجاز وبلاغة القرآن. 
4 - أعلام حقاظ القرآن الکریم (سلسلة أحاديث). 
۵ د - البرهان فى إعجاز وبلاغة القرآن. 
- الروایات الصحيحة فى أسباب ب النزول والناسخ والمنسوخ. 
۳( 
۸ - اللزلز المنثور فى تفسير القرآن بالمأثور بوسحة أجزاء». 
٩‏ - تاريخ القران. 1 
٠‏ - روائع البیان فى اعجاز القران. 
۱ - طبقات المفسرين ومناهجهم. 
۲ - فتح الرحمن الرحيم فى تفسير القرآن الكريم (أربعة عشر جزء). 
۱۳ - فتح الملك المنان فى علوم القران «ئلائه اجراء». 
۱ - فتح الرحمن فى أسباب نزول الفرآن. 
١‏ - فضل قراءة بعض آبات وسور من القرآن مزید) بسنة النیی باز . 
۱۹ - فى رحاب القرآن الكريم «جزعان». 
۷ - فى ریاض القرآن (سلسلة أحاديث). 
۱۸ - معجم حفاظ القرآن الکریم عبر التاريخ « جز عأن )4 


هأ سه معجم علوم القرآن د ثلائة أجزاء». 
۰ - من وصايا القرآن الكريم. 
فقه وعيادات : 


- أثر العبادات فى تربية | 

؟ - ایکا م الطهارة والصلاة فى ضوء الکتاب والشتة «جزمان . 

۳ - الإرشادات إلى أعمال الطاعات. 

٤‏ - الترغیب فى الأعمال المشروعة فى ضوء الکتاب والسئّة. 

5 - الحج والعمرة وأثرهما فى تربية | وأحکام قصر الصلاة رجمعها فى السفر. 
5 - الحدود فى الإسلام فى ضوء الكتاب والسة رلک عن حكمة التشريع الإسلامى من اه 
۷ - الصلاة فى ضوء الكتاب والسئة وأثرها فى تربية المسلم. 

۸ - الصيا م أحكامه وآدابه وفضائله وأثره فى تربية المسلم. 

۹ - ققهالکتاب رال 
۰ - العبادات وأثرها فى تربية المسلم فى ضرء الکتاب والسته. 

۱ - الفضائل من الأعمال التی تقرب من الله تعالی. 

۲ - المحرمات فى ضوء الکتاب والسنة. 

۳ تأملات فى أثر العبادات, وأعمال الطاعات فى تربية المسلمين والمسلمات. 

۶ - أركان الاسلام. 


 تالماعم‎ 


۱ - الأسرة السعيدة فى ظل تعالیم الاسلام. 
۲ - الحق أحق أن یتبع. 

۳ - حقوق الانسان فى الاسلام. 

6 - نظام الأسرة فى الاسلام. 


تراجم : 
١‏ - أبو عبيد القاسم بن سلام. حياته وآثاره اللغوية. 
۲ - أيو بكر محمد بن القاسم الأنبارى, حياته وآثاره. 
۳ - تراجم لبعض علماء القراءات. 


إسلاميات وهناوى : 


١‏ - أنت تسأل والإسلام يجيب. 

۲ - الثقافة الإسلامية فى ضوء الكتاب والسئّة. 
۳ - السراج المنير فى الثقافة الإسلامية. 

4 - فى رحاب الاسلام. 


سیر : 


۱ - الأنوار الساطعة على دلائل نبوة سیدنا محمد بء وأخلاقه الكريمة الفاضلة فى ضوء الکتاب والسئة. 
۲ - الخصائص المحمدية رالمعجزات الثبوية فى ضوء الكتاب والسنة. 


نحووصرف : 
١‏ - التحو الميسر. 
۲ - تصریف الأفعال والأسماء (فی ضوء أساليب القرآن). 
۳ - ترضيح النحو. 
3 - معجم قراعد النحو. وحروف المعانی. 


رحا 


1 للفويات 


-١‏ أحكام الوقف والوصل فى العربية. 
۲ - الکشف عن أحكام الوقف والوصل فى العربية. 
35 ۳ - المقتبس من اللهجات العربية والقرانية بر ثلاثه أجزا ء». 


الغيبيات والمأثورات : 


۱ - حديث الروح فى ضوء الکتاب لسن 

۲ - الأدعية البأثورة عن الهادی البشیر کر . 

۳ - التبصرة فى أحوال القبور. والدار الآخرة. 

۽ - الدعاء المستجاب فى ضوء الکتاب والسئة. 

۵ - موضوعات اسلامية فى ضوء الكتاب والسئة وجزءان». 


الدعوة 1 


١‏ - أحاديث ديئية وثقافية فى ضوء الكتاب والستة. 
۲ - الترغيب والتحذير فى ضوء الكتاب والسئة. 
- الدعوة إلى وجوب التمسك بتعاليم الإسلام. 
٤‏ - دیوان خطب الجمعة وفقا لتعالیم الإسلام. 
6 - سبیل الرشاه فى ضوء الکتاب والستة. 
5 - فى رحاب السئة المطهرة. سراج لكل واعظ ومرشد وخطیب. 
۷ - منهج الأنبياء فى الدعوة إلى الله. 
۸ - وصايا ومواعظ فى ضوء الكتاب والسئة: 


التحقیق والتصحیح : 


i aa ۱‏ (تحقیق 

۲ - شرح الطيبة لابن الناظم (تحقیق 
۳ - المغتى لابن قدامة (تحقیق). 

» - حاشية العلامة الصبان على تفسیر الجلالین (۶ آجزاء) (تصحیح) . 

و اسعاف الراغبین فى سيرة المصطفی لا وفضائل أهل بيته الطاهرین (تصحیح) . 
٩‏ - درد د الناصحين فى الوعظ والارشاد (تصحیح). 

۷ - نور الأبصار فى مناقب آل بيت التبى المختار (تصحیح). 


رب 


کلمه الناش 
أذ ۵ 
وا الحمد لله الذی أضاء بها الکون, فقال - تعالى - : 
افر پاسم ربك الذي خلق »> خلق الإنسان من علق + 50> اقرأ وريك 
الأکرم(ت» الذي عم بالقلم 4 اه 
والصلاة والسسلام على الميعوث رحمة للعالمين سیدنا محمد ع القائل ۰ 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة». 
و ۳ 
فان خير الأعمال واجلها عمل يصل الانسان بربه. فینال به الرضا والغفران. كما قال 
- عز وجل - : فإ وعد الله الذین آمنوا وَعَملُوا لصالحات لهم مُغفرةٌ وأجر عظیم 4. 
وانطلاقا من هذا الوعد كانت « كار محيسن للطباعة والنشر والتوزيع, 
برا بصاحب هذا الاسم - رحمه الله تعالى -. 
قال که ۰ (إذا سات اين آدم انقطع عمله إلا من شسلات: ات زیت ۱ 
وعلم ينتفع 25 زولك عا يدعو له1. 
(هدفنا " ؛ © أن نصل إلى عقل وقلب ووجدان القارئ المسلم. 
الف 
© أن نساهم فى نشر العلوم الدينية بصورة مشرقة. 
© أن نساعد هی إعداد أجيال مسلمة تتفهم حقيقة دينها. 
© أن نتابع نشرمؤلفات الأستاذ الديكتورا محمد سالّم محيسق - رحمه الله -. 


استخدام التقنيات الحديثة فى الطباعة والنشر. 


بفضل الله - تعالى - شم بقضلك أيها القارئ العزيز. 


A) 


۱ ار ار 


|۱7 


وض 4 2 
٤‏ ردص 2 
1 ۳ 3 
ساس ولب کہ ١‏ مرا 4 


نمی فا تقر ات ولوا رآ 
م۳ یک ”راس 
تت أ E‏ مد له مس بم و عع مس 
ةع داب العسَييه 


